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بسم الله الرّحمن الحم 
الإهداء 


أهدي كتابي «رحلة من ثمال المملكة إلى أطراف الشنّام) إلى روح 
والدي الطاهرة » راجياً من الله العلىٌ القدير أن يتغمّده بفسيح جناته 
كون الرحلة بدأتها في حياته . 
فقد حاوت ثباية أيامة :بعد ثلاث ستوات:مم يذء الرتخلة :» حيث كان 
يشجّغني رحمه الله على الاستمرار في الكتابة . وكنت أتمنى لو أنجر هذا 
الكتاب بحياته . 
قال رسول الله عله : 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقةٍ جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح. يدعو له) . 
ا ى زرواه مسلم] . 
فله مني الدّعاء بالمغفرة من الله . 
ونرجو منه أن يبدينا إلى سواء السّبيل » فهو نعم المولى ونعم 
النُصير . 
المؤلّفى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع هداه إلى 
يوم الدين وبعدك : 
هذه الرحلة .. بدأتها قبل ثلاثين عاما من بدء التحضير لاخراج هذا الكتاب » 
بدأمها من القريّات . التي تقع منطقتها في الجزء الشّمامي الغربي من المملكة العربية 
السعودية » والتي تعتبر جزءاً حدودياً هاما من تشكيلات مناطق المملكة » فهي 
تشترك مع المملكة ادي هاشيّة التقيقة بشخط مد أكثر من كانه كلو را 
وتبعد عن العاصمة لاز غعَمَان 6 كيلو مترا» وتقدّر مساحتها بأكثر 
ا لس ا ع يا 
ف الف تسنمة 3 2 عامرتها كاف قبل ستون عاما تقرييا والتي 
امات مجر جور اد لاضن لجا عارية عحده 
للقوافل » التي ترد إليها لامتيار:© الملح » والتتي تفد من بلاد الشام » قلى شأنها 
بعد أن اختط معالي الأمير عبد العزيز بن أحمد السديري رحمه الله للمدينة الجديدة 
(النبك) أبو نخيلة والتي تحولت إلى اسم القريات لشهرة هذه المنطقة » والتّسمية 
ا 0 
المنطقة وهي : كاف » منوّة » العين #إثرة: ؟ المرهن » ؟ا يتبعها مراكز عدَّة مثل ) 


. امتيار : هو توفير الحاجة وما له علاقة بغذاء الإنسان‎ )١( 
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الحديثة » العيساوية » مركز الحماد » مركز قراقر » أو وادي السرحان , مغيرا 
الطبيق » نعيج » مركز الهزيم » أبو طلحة » ومركز عظمان » وغطًّي » وقليب 
خضر » والناصفة والهوج 

هذه المنطقة تتآثر بعوامل مناخ البحر الأبيض المتوسط » فهي ممطرة شتاءاً » 
ومعتدلة في انقلاب فصل الربيع » والخريف » ويتميّر فصل الصيف بجو يعتبر 
من ألظك أجواء المملكة + فدركحة الطرزازة تدرا ما اوه ععدطا اتذار ما يماط 
23 اجراء المدلكة وقد لااكساء زا وريية ريه قالنا : 

هذه المنطقة تتأثر في حكم موقعها اللكراق بعلاقاك تاركرة قدها ‏ وحديناً 
فهي منهلاً لإمداد بلدان اعااطاويو ست اكع اواك سوير 
طبيعية هامة يجب التركيز عليها . 

إذ أن لملح قرية إثرة في القريات أهمية في الجودة قديماً ولا يزال » وكذلك كاف 
وإلى مدة قريبة من كتابة هذه الرحلة والحكومة السورية وبعهد أمير القريات 
رحمه الله سلطان بن عبد العزيز السديري تناقش مع بعض كبار المسؤولين امتيارها 
ا 

ولقد كان تاريخ هذه المنطقة أيضاً ينً: ثر في حكم جوارها لبلاد الشام » فقد 
كانت قديما جرد واحاتٍ ضحلة » ومراع, يستفيد منها الغزاة » والأقوام للمدد 
في معاداتهم لأهالي منطقة الجوف (دومة الجندل) والتي تعتبر: أغنى من هذه المنطقة 
من حيث وفرة المياه والزراعة . 

ففي السنة الثالئة عشرة هجرية وجّه أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد 

بن الوليد أميرأ على الأمراء الذين بالشام ضمّهم إليه فشخص خالد من الحيرة 
فارويتة الاخر هنة الات عشرة :افا هائة «ويفال تق مخسمافة بعلن 
على عمله المثنّى , ل تار سر سروم رست بوغرم 
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الانصاري ولقي 0 بالمضيح والحصيد" علههم ربيعة بن بجير التغلبي » 
فهزمهم وسبى وغنم » وسار ففوز من قراقر إلى سوى” . (وقراقر واحة من 
القريات)2 . 
(وبذكر سير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام) : 
لير اا ال كر 00 بن الوليد 
ع ع او ل ا 
إذا فتح الله عللهم رجع خالد وأصحابه إلى العراق . 
فاستأثر خالد بأصحاب النبي عله على المثنّى وترك للمنتّى عدادهم من 
ال ريما ل ا لا 
ا ل َه فلما 
ران الك اللك رفيا : 
وقيل : سار من العراق في تمانمائة » وقيل في ستاثة » وقيل : في خمسمائة 
وقيل في تسعة آلاف:, وقيل في ستة آلاف . وقيل : إنما أمره أبو بكر أن يأخذ 
أهل القوّة والنّجدة » فأق حدوداء فقاتله أهلها » فظفر بهم » وأ المصيّح وبه 
حبيب بن بحير » وهي أم عمر بن علي بن أبي طالب » وقيل في أمرها ما تقدّم . 
وقيل : سار خالد فلما وصل إلى قراقر وهو ماء لكلب » أغار على أهلها 
9( الخصيدة : معروفة الآن بمنطقة القريّات باسم حصيدات (حصيدة الشرقية) و(حصيدة الغربية) ٍ 
(4:) سوى : منطقة ببلاد سوريا يظن أن اسمها ابو دالية أو البطمي شرق مدينة ضمير . 
١‏ 25 تاريخ الأم والملوك لأبي جعفر محمد جرير الطبري جزء الرابع ص 55 . 


39 الكامل في التاريخ لمحمد بن عبد الكريم الشيباني المعروفب بابن الاثير مجلد ؟ صفحة ١‏ ع 
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وأراد أن يسير منهم مفوزاً إلى سوى » وهو ماء لهراء بينهما خمس ليال , فالتهقس 
دليلاً » فدل على رافع بن عميرة الطائُ » فقال له في ذلك » فقال له رافع : 
انلك ل تطيق ذلك بالخيل والأثقال » فو الله إن الركب المفرد يخاف على نفسه » 
فقال : إنه لا بدّ لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم لئلا يحبسني عن 
ات الملمن ين ذاذر ملعيل جام لواحا اد لديا لمهي .راد 
يعّش من الإبل الشرف ما يكتفي به به ثم يسقوها عللا بعد نهل » والعلل الشربة 
الثانية » والنبل الأولى » ثم يصرٌوا اذان الإبل ويشدُوا مشافرها لثلا تجتر . 
ثم ركبوا من قراقر » فلما ساروا يوماً وليلةً شموا لعدّة من الخيل بطون عشرة 
من الإبل فمزجوا ماء في كروشها بما كان من الألبان وسقوا الخيل » ففعلوا 
ذلك أربعة أيام فلما دنا من العلمين قال للناس : انظروا هل ترون شجرة عوسج 
كقعدة الرجل ؟ فقالوا : ما نراها , فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » هلكتم 
والله وهلكت معكم وكان أرمداً » فقال لحم : انظروا ويحكم , انظروا فرأوها 
0 رافع : احفروا في أصلها . 
فحفروا واستخرجوا عيناً فشربوا حتى روى الناس » فقال رافع والله ما وردت 
هذا الماء قط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام فقال شاعر فخ المي 
لله عيدا رافع أنّى اهتدى فوّز من قراقر إلى سوى 
خمساً إذا ما ساره الجيش بكى ما سارها قبلك إنسيّ يرى 
وقد ورد في (بعث خالد , بن الوليد إلى العراق) في السنة الثانية عشرة من الحجرة 
الور 
ل بر الو ليك من البمامة » بععث إليه الصديق أن يسير إلى العراق 
وأن يبدأ بفرج الهند . وهي الأيلة » ويأتي العراق من أعاليها » وأن يتألف الناس 
ويدعوهم إلى الله عر وجل » فإن أجابوا وإلا أخذ منهم الجزية » فإن امتنعوا 
عن ذلك قاتلهم » وأمره أن لا يكره أحداً على المسير معه » ولا يستعين يمن 
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ارتدٌ عن الاسلام وإن كان عاد إليه » وأمره أن يستصحب كل امرىء مر به 
من المسلمين » وشرع أبو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد 
رضي الله عنه » قال الواقدي : اختلف في خالد » فقائل يقول : مضى من 
وجهه ذلك من العامة إلى العراق » وقائل يقول : رجع من العامة إلى المدينة 
ثم سار إلى العراق من المدينة فمر على طريق الكوفة حتى انتهى إلى الحيرة قلت 
والمشهور الأول وقد ذكر المدائني بإسناده أن خالداً توجه إلى العراق في امحرم 
سنة اثنتي عشرة من الهجرة » فجعل طريقه البصرة وفيها قطبة بن قتادة » وعلى 
الكوفة المتتى: برن. خارتة الكنيباق0:: 

وقال محمد بن إسحاق.عن صالح بن كيسان : إن أبا بكر كتب إلى خالد 
أذ يمني إل العراق>كيضي كاله يريك العراق صق .وال" يتباتك مو السيواد 
يقال لها بانقبا وباروما وصاحبها جابان » فصا حه أهلها » قلت : وقد قل منهم 
المسلمون قبل الصلح خلقاً كثيراً » وكان الصلح على ألف درهم » وقيل دينار » 
في رجب » وكان الذي صالحه بصبهرى بن صلوبا » ويقال صلوبا بن بصببرى » 
فقبل منهم خالد وكتب لمم كتاباً » ثم أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها 
مع قبيصة بن إياس بن حيّة الطابي وكان أمّرهِ عليها كسرى بعد النعمان بن 
المنذر. فقال لهم خالد : أدعوى إلى الله وإلى الإسلام فإن أجبتم إليه فأنتم من 
المسلمين لكم ما لهم وعليكم ما علممم ل 
بأقوامم هم أحرص على الموت منكم إلى الحياة » جاهدنام حتى يحكم الله بيننا 
وبينكم » فقال لهم قبيصة : مالنا بحربك من حاجة , بل نقم على ديننا ونعطيكم 
الجرية » فقال لهم خالد : تبأ لكم إن الكفر فلاة مظلة » فأحمق العرب من 
سلكها » فلقيه رجلان أحدهما عربي والآخر أعجمي فتركه » واستدل 
بالأعجمي . ثم صا حهم على تسعين ألفاً » وفي رواية مائتي ألف درهم فكانت 
0) الكامل في التاريخ لمحمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير المجلد ١‏ صفحة 08+ . 
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أول جزية أخذت من العراق وحملته إلى المدينة هي والقريات قبلها التي صالح 
عليها ابن صلوب وفي رواية أخرى : ظ 

قال الوليد عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال : بعث هرقل مائتي 
ألف عليهم ماهان الأرمني » قال : فسارت الروم فنزلوا الواقوصة (قريباً من 
اليرموك) » وصار الوادي خندقا عليهم » وبعث الصديق عند ذلك إلى خالد بن 
الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشام » فإذا وصل إلههم ' 
فهو الأمير علمهم : فاستناب المثتّى بن حارثة على العراق وسار خالد مسرعاً . 
في تسعة الاف وخمسمائة ودليله رافع بن عميرة الطالي » فاخذ به على السماق 
حتى انتبى إلى قراقر » وسلك به أراض لم يسلكها قبله أحد , فاجتاب البراري 
والقفار د الأودية » وتصعّد على الجبال ) وسار في غير مهيع + وجعل 
رافع يدلّهم في مسيرهم على الطريق وهو في مفاوز معطشه » وعطش النوق 
وسقاها الماء عللاً بعد مبل » وقطع مشافرها وكمّها حتى لا تجتر رحل أدبارها » 
واستاقها معه » فلما فقدوا الماء نحرها فشربوا ما في أجوافها من الماء » ويقال 
بل سقاه الخيل وشربوا ما كانت تحمله من الماء وأكلوا لحومها" . 


تاريخ المنطقة في عهد ال سعود : 

اللنصورة والخيل والحياد المسومة المشهورة واستنفر ججميع النواحي, من ججميسع 

. الحاضر والباد من وادي الدّواسر » إلى مكة والمدينة » إلى جبل طى والجوف » 

(8). أبي الفداء الحافظ بن كثير المتوفى سنة 774 لكتابه البداية والنهباية الجزء السادس صفحة 
ا ام 

(9) أي الفداء الحافظ بن كثير لكتابه البداية والتباية الجزء المنابع صفحة 5 . 6 يلاحظ أن تسمية 


القريات ليمت تأكيدا عل أنما القزياف الخالية م وفك تكوين بالعراق » ولكن طريق الجيش حين 
يسير من أيلة إلى اتجاه العراق لا بد أن يكون طريقه على 'القريّات الحالية » وذلك ما يشك فيه 
المؤلق أن 'التسمية للقريات الجالية , 


ونا بيخ ذلك ؛ نحو ثمانية الاف خخرج من الدرعية لثلاث خلون من ربيع الثاني 
وقصد .نقرة الشام المعروفة » لأنه بلغه الخبر أن بوادق العام او ربا و1 
وبني صخر وغيرهم فيها » » فلما وصل تلك الناحية لم يجد فيها أحداً منهم وإذا 
قد سبقه التّذير إلهم » فاجتمعوا على دوخي بن مير رئيس ولد علي من عنزة 
وعواهو بوراء احبل تروف رطويل اتج ها قرت الابلعي 6 رارج عون الشهوة 
من جبال حوران » ولما بلغ ابن سمير ومن معه أقبل سعود إليهم انهزم بمن معه 
من البوادي ونزلوا الغور من حوران » فسار سعود في تلك الناحية وأقبل فيها 
وأدبر واجتاز بالقرى التي حول المزيريب وبصرى فغنمت الجموع ما وجدوا 
فيها من المتاع والطعام » وأشعلوا فيها النيران وكان أهلها قد هربوا عنها لما سمعوا 

بره . ثم نزلعين البجّة وروى منها المسلمون وشربت خيلهم وجيوشهم » 
ثم أقبل على قصر المزيريب » فظهر عليهم منه خيل فحصل طراد فامبزمت الخيل 
إلى القصر واحتصروا فيه » فآراد المسلمون الحشدة عل القضر ولا أحب سعود 
ذلك مضنّة بالمسلمين لأجل إحصانه ثمّ ترخّل ونزل بصرى وبات فها » ثم 
رجع قافلا إلى وطنه ومعه غناثم كثيرة من الخيل والمتاع والاثاث والطعام » وقتل 
من أهل الشام عدَّة قتلى » وحصل في الشام رجفة ورعب عظم ببذه الغزوة 
في دمشق وغيرها من بلدانه وجميع بواديه”" . 

ومن ذلك يتبين أن امتداد رقعة الدولة السعودية في عهد سعود بن عبد العزيز 
ابن محمد قد تمددت لتشمل هذه المنطقة في نفوذها بعد أن اتسعت بشكل قد 
يغطى الجزيرة إلا القليل . وأما الماثر الجليّة في منطقة القريّات وما جاورها فتتمثّل 
تقلعة :المعدك- النق +تشكل ا أدرا امن العام انازرة عل قجة حبل يشيمظ 
في القمّة يشرف على قرية كاف . عامرة القريات قبل أربعين عاما جاء ذكرها 
في كتب كثيرة » وأنه حين بلغت شدَّة وطأة البدو في نواحي عجلون خلال 
)٠١(‏ عنوان جد في تاريخ جد للعلامة عثيان بن بشر النجدي الخنيلي الجزء الأول ص 19١ ١9١‏ . 
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النصف الأخير من القرن الماضي اعتزم سكان القرى في المنطقة على المحجرة منها » 
ويبدو أن الحكومة شعرت بخطورة الموقف فأرسلت قوّة عسكرية (عفانية) 
تعاونت مع الأهلين على مهاجمة منطقة وادي العرب التي كان البدو يتخذون 
منها معقلاً للأنقضاض على القرى وإرهايها . 

ووفقت تلك الحملة إلى القضاء على أفراد قبيلة السعيدى » وقيل إن مياه 
الوادي اصطبغت بدمائهم وما يزال أحد المواقع يعرف حتى اليوم باسم قلاع 
الصعيدى حيث قتل عدد كبير من أفراد تلك القبيلة""2 . 

ولقد أصرٌّ جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله على 
أن يجعل من منطقة الجوف وهذه المنطقة حلقة وصل يمتار بواسطتها سكان 
المملكة العربية السعودية حاجتهم من الغذاء من بلاد الشام والعراق . 

وعندما تم تشكيل المملكة العربية السعودية كوحدة متكاملة بحدودها الحالية 
نالت هذه المنطقة من اهتام جلالته أهمية كبيرة إذ عندما تنازل الأمير نواف 
الشعلان عن منطقة الجوف والقريات للملك عبد العزيز حددت هذه المنطقة 
لتشتمل على فاصل إداري بينها وبين منطقة الجوف . والمنطقة الشمالية تحت 
اسم مفتشية الحدود الغربية وإمارة منطقة القريات » وذلك في عهد الملك سعود' 
ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله . 

وتتالى على إمارتها كل من .. بن حمدان » ثم عبد الله الحواس من أهل الرس » 
ثم تولّى أمرها صالح بن عبد الواحد . ثم عين عبد العزيز بن زيد مفتشاً للحدود 
الغربية في الوقت الذي كان فيه صالح بن عبد الواحد أميراً للقريات ثم استلم 
عبد الكريم بن زيد إمارة القريات بن أخ عبد العزيز بن زيد مفتش الحدود 
الغربية بذلك الوقت », ثم عين الامير عبد العزيز السديري ليتولى الإمارة والمفتشية 
ومنطقته من جديدة عرعر إلى حقل ولغاية عام 1١/ه‏ حيث انفصلت بقية 
)١١(‏ منيب الماضي وسليمان موسى في تاريخ الأردن في القرنا العشرين طبعة أولى ص 4 . 


١: 


المناطق الشمالية . 

ولقد قام عبد العزيز بن أحمد رحمه الله بادىء ذي بدىء في أن يختط له 
مديئة تكون غامرة منطقته » وذلك بتأسيس مدينة القريات الحالية (النبك) بدل 
كاف . ولتكون مقر إمارته بغد أن ساد الآمن والاستقرار الذي سعى إلييما 
ووطدهما في هذه المنطقة , ثم أخذ يباشر نشاطاته في توسعة مدينته الجديدة . 

ولقد خلفه » سعادة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز السديري » الذي عاصر 
مدينة جديدة » وعليه أن يبحث تحديثها » فقد وسّع من حدود المدينة ضمن 
الإمكانيات المناحة في ذلك الوقت . 

وابنداً فى أغطال عصرية كانت غاية فق التحديك فقتل سعئ إلى تأسنيق خم 
تعاونية قائمة هدفها أن توفر للمساهمين في المنطقة وسكانها أيضاً حاجتهم 
الضرورية من ألبان ولحوم وبيض . ٍ ظ 

ولقد كانت تجربته على مستوى مناطق المملكة الاولى من نوعها » إضافة 
إلى مشرو ع جمعية البر والاحسان التي تقدم مساعداتها والتي سبقت تعمم شمول 
مشروع الدولة الخيّر للضمان الاجتاعي بفضل بناة هذه المملكة من أبناء عبد 
العزيز بن عبد الرحمن ال سعود . والخلصين في هذه المملكة من أبناء هذا الوطن 
العرير . 

فقد أجمع الكثير من حكام المناطق أن تجربة عبد الله بن عبد العزيز السديري 
هي مثال (الفكر النيّر) ولقد باشرت الجمعيتان عملهما في وقت متقارب عام 
5ه إلى هذا اليوم . وهما مثال الرّيادة في هذا المجال . 

ولم تطل مدة إمارة عبد الله بن عبد العزيز السديري فقبل أن ينبي سنواته 
التسعة في إمارة المنطقة يعين معاليه كوكيل لسمو وزير الداخلية لشؤون 
البلديات » ولينتدب ممثلاً عن الدولة لرسم الحدود بين المملكة العربية السعودية 
واتملكة الأردنية ‏ الماكنية الشقيفة فى وفك أبضا يعدي يه لليمة وكانية نه 


١5ه‎ 


السلام في البمن الشقيق29 . 

ويتوالى على إمارة القريات » كل من معالي الأمير سلطان بن عبد العزيز بن 
أحمد السديري رحمه الله » يساعدُه في وكلة الإمارة أخيه نايف بن عبد العزيز 
رمه الله . 

كا يعين سعادة الأمير سلطان بن عبد الله السديري وكيلاً للإمارة وهو الآن 
أمير يي اي ل 

وعليه فإنني أرجو قبول عذري كون الرحلة والحديث عنها قديما لم يتغير » 
فهي بأسلوبها ا وضعت في ذلك الوقت » ولعلّي أعذر حين تكون خلاصة 
لجهود جاءت 5 سيرد . . مع وافر تقديري للأستاذ سميح خلف عبد الله خلف 
الذي تولّى تدقيق هذا الكتاب لغوياً شا كرا وهقدرا جهدة اليل شك 
وبمزيد من العرفان الأخ العزيز عبد الرزاق بن محمد الرميح الملحم الذي أمليت 
عليه الرّحلة بُعيد قيامي بها وني تاريخ ١7‏ ذي الحجّة لعام ١5/84‏ ه ولمدة 
أسبوع كامل . فله منّي مزيد الشكر والتقدير . 


فلابو اقال الله أن يدها إل شيل الرشاة.: 
المؤلف 
فهد قاسم الموسر 


(١)من‏ نباية صفحة 8 من المقدمة إلى نهباية صفحة ١١‏ شر كويد اليوم عدد 9/ا/ا؟ صفحة ؟ 
الأردن وذآ1 وبفلسطين 116 بحيفا . وقد اسعدل اسم إجفور بالأردن إلى «الرويشد») «وإجفايف 
«بن رميح) 


م ٠‏ ابار قراة 
حصوصي نر 
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الجهق (الجرجير البري) 


نقش على حجر البازلت (شمال غطي) 


الحرة الب ركانية المحيطة بحضوضي 


رف 


عو 


انا عبان فى كلرة 


بالقريات 


الإبل التشّرف بالقريّات 


إن 


الفصل الأول : 


وصف طريق القريات 
طريف ورفاق الرحلة 


كان الجو ملبّداً بالغيوم » والسحب تتكائف فوق سماء القريات » حين خطر 
لي أن اترك الرحلة إلى الشام » والتي كنت ازمع القيام بها قبل ايام . 
ولهذا "فقن اععومت 'البقاق »ريغا رضشيق اجو » يدو اللفر“شيقا والستماء 
صافية » غير أنني كنت ملزماً على استعناف السفر » وعليي أن أنتهز فرصة حلول 
عيد الأضحى من عام 5/5١/ه‏ . 554١/م‏ لأتيح لنفسي مجالاً ضيّقا لآيام 
معدودات » أروّح بها عناء النفس لعام كامل انقضى في مواجهة روتين عملي 
جامد , غير أن مخططي هذا لم يحقق وفق نسق مرسوم كان علي به أن أبدأً 
في .بداية أُوّل يوم من ذي الحجة ولقد انقضت سنة أيام حتى الآن دون أن 
وبيها كنت أسبح في خيالات اليوم السابع من شهر ذي الحجة لام ١5/5‏ //ه 
وفي نحو الساعة الواحدة » بعد الظهر , إذ بي أفاجاً بصوت منبه السيّارة ينبعث 
من الشارع المجانب للبيت الذي استأجره » وبشكل يثير الرعب » فقد وصلت 
السيارة » بناء على طلبي الذي رغبت تحقيقه من قبل أخي الصّغير عبد العزيز, 
وونفدت نفس مضطرا إل حقادرة البيت ووداع الأهل + والاضدقاء قبل أن 
أجمع شتات احتياجاتي الضرورية على ما يرام » وسرت بخطى متفاقلة بعد 
() أخي الصّغير عبد العزيز » هو مهندس ضابط وبرتبة مقدَّم في قيادة القوات الجوية: وملحقاً 
عسكرياً الآن في الولايات المتحدة ولثلاث سنوات ونصف وليس 6 في بداية الرحلة . 


رضن 


الوداع ؛ ووقفت عند السائق الذي كنك عفر هسه تعيث مكاني بالسيّارة) . 
ال 00 غير أنك حين 
تدقق انطو راقع يسا ريقة ذا وق يخ أبااشرة أوضال تر كن اعلفقة" 
دون تنسيق » تخشى على نفسك إذا كنت ممن يحرصون على أرواحهم الركوب 

أمسككت .بالباب لتواجهني مشكلة الركوب » ففي مقدمة السيارة الوانيت 
ركنن اثنان أحدهمال”يكفي لآن يسك بكضه الغفرة بين الاق والنافذة المقابلة 
لدج آنا لاع ذا مانا نهو نظ امد من قن طليون» سردو كال القراق 
غير أنه ليس للفرار من سبيل » فالسّائق لا بآس فيه بالنسبة للحجم .“وأخذت 
الحياة !؟» وأقدمت على الركوب بعد أن أفسح لي المجال قليلا » إذ أن صاحبي 
الذي كنت أشبّهه بالطير » ضاق ذرعا في هذا المصير السىء » ؤاختار على أن 
يعتل صندوق السيارة عن أن يبقى محاصراً من قبل عملاقين كبيرين » يكفي 
أحدهما لأن ييدم بيد واحدة جداراً ضخماً » وسأجد نفسي مضطراً أمام جبهتين 
ناريتين » الجبهة الأولى يخطر لي فيما لو أنني أعيّن مكاني بجانب السائق ولي 
أن أفرض نفسى ذلك لاعتبارات 1 أواجه نار الرجل الضخم 
لأن كفة توازن ثقله ستميل إلى جانبي حتماً 

وخلصت بتفضيلي الركوب بجانب النافذة رغم إلحاح رفيقي الآخر علي 
بالجلوس في مكان الرّاكب الأول » ولكن عل أن أَنَخذ احتياطات دفاعية ية تكفل 


د السائق هو المدعو جروان بن صويدر البلعاسي «أبو صالح» . 


(*) والمدعو «صياح قاسم المصلوخي) . 
(*) وهو المدعو «مطخان دلهمان البلعاسي» . 
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حمايتى من صاحبى هذا » لأن الطريق وعرة وصعبة المسالك بين القريات 
وطريف . ل 

تنساب في بادئها بتلول رملية مفروشة بالحصى الصُواني الأسود . تكثر بها 
المد لفرت رح را 0 
لخادت امو ا ا 0 
ا السبل يحاول إقناعي في السير » دون المرور إلى 
الو عر ا 0 4) أريعين كيلو مرا جر با إلى 

يي ع 5000 
تحامل على نفسه » ومررنا بالسوق . وأخذت نصيبي من الخبز واللبن » والمربى 
والجبن وسرنا على بركة الله » وانطلقت بنا السيّارة » لتعبر طريقا تحف به أشجار 
الطريق وعر » ولهذا سيكفل لي الهضم قبل أن نصل إلى (الشامة) وعرضت 
مشاركة صحاب الرحلة لغدائٌ » إلا أنهما أبديا ممانعتهما » بادّعائهما تناول طعام 
غدائهما في الساعة الثانية عشر ظهراً . 

ونصل مسافة خمس كيلو مترات بعد نصف ساعة ٠»‏ تمنيت لو أنني كنت 
ا ل 00 
له 
6 دن كردا موه برانا : أرض:تكثر بها ا ملوجة اي 


بن ناره يخر ج منبا دخات يدمع العين ؛ وقد عرز أن نجه طرف لأنه يطرفها . 


هم 


أتوقع منه أن يتأرجح نحوي », ففي أية نقطة يقترب منها الخطر أَنَّخْذْ احتياطاتي 
ومع مرور الوقت » أيقنت أن صاحبي أخذت تلفت انتباهه هذه الظاهرة , 
وأخذ اول الاضعاد كلما أوحيست منة حيفة :و أخدت أطلت> مر الله أن يبقيه 
على هذه الحالة » ولكنني في أن واحد كنت أحتمل أن ينسى نفسه مرة واحدة 
وأذ عدت هالا باللسياة + 

ووصلنا بعد ساعة قرية كاف » القرية التى كانت تعتبر قبل ثلاثين عاماً عامرة 
القريات نظراً لمكائتها الاستراتيجية » إذ أنها تتمتع بحصانة جبلية تحيط بها من 
ثلاث جوانب » وتتميز بوجود قلعة قديمة تسمى قلعة (الصعيدي) تستخدم 
هذه القلعة سابقاً ضد الغزوات القبليّة » وتعلو أعلى منطقة في القريات » وهى 
مجرد مكان على قمة جبل منعزل » ينبسط في القمة محاط بسور منيعة من 
الحجارة » ومتهدمة في بعض الامكنة يؤدي للمكان درب متعرج حتى يصل 
القمة وباعتقادي أن التكوين الجيولوجي لهذا الجبل » عبارة عن ركامات رملية » 
أخذت تترام مع مرّ العصور حتى غدت إلى حالتها الحاضرة . 

ويلاحظ المشاهد طبقات رسوبية على أثر حفر جوانب بعض الجبل » ولكن 
مع مر العصور تصلّب » وزاد تماسكاً » لقد كنا مضطرّين للوقوف في هذه 
بين طريف والقريات أو العكس ., وبقصر قديم بنى بعهد الأمير نواف الشعلان . 
وبعد فترة وجيزة استأنفنا السسّير عبر تلال رملية في غور ينساب صَمن هذه 
التلال الجرداء » ينبت بها شجر صغير » يكتسب من الناحية البيولوجية مناعة 
ضد احتياج الماء » فأوراقه تكتسي بطبقة شمعية تحول دون البخر » وهذا ما 
يجعله حيّا طوال فترة طويلة من السنة » والأرض في هذا المكان » تكتسى بطبقة 
حصويّة تعلو القشرة الأرضية » ويحتمل أنها جاءت نتيجة حتمية للرياح الشديدة . 
التي كانت تببٌ قديما من مناخ البحر الابيض المتوسط » والتي تحمل أمامها 
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الحصى » حيث يأخذ مكانه في أرض رخوة" قوامها الرمال » وقليل من 
ازيف الطكة ع اللشيفف أو امف مكار سف بابر ع وار القسدمء 
الذي كان يغمر هذه المنطقة ولم تمض علينا فترة » حتى أعلن صوت السيارة 
وجود خلل فني ومنت لو أنَّنِي فضّلت البقاء في القريات عن أن أغامر برحلة 
كهذه » وكنت أخشى أن تتونُم عواقب مكاني في السيّارة فينسى رفيق طريقي 
نفسه » ويميل ليطبق علي بكتفيه العريضتين فلا يدانيني غير الباب » والباب 
من تحديد ‏ والصلميك "فق :هذا القت يطيق عل :الكل هنا وعدا ما يلدءلي .+ 

غير أنني لم أتوقع انفراج ستار جديد » بمسرحية جديدة يكون بطلها السائق 
الذي انطلق بالحديث يجهر بصوته كالرعد المجلجل .وأخذ يحدّئني عن بداية حياته 
العانافية» نقد كان قي العو ف الي قي تق النداء اتير افا يمتها ارين 
من ضروب اللهو » وحكى لي عن قصّة مطوّلة لعب دورها مع فتاة جميلة أوقعته 
في شبيكة حب فهام بها » ويذكر أن الفترة التي قضاها مع هذه الفتاة من أسعد 
أيام حياته » فهو حالياً بسن الستين تقريبا أ ويتوجّد ويرسل الزفرات والآهات 
على ذلك الوقت » الذي يذكر أنه مرّ كالأحلام » وضجرت من طول القصّة 
التي كان يحدثني عنها في السنة واليوم والليلة » وما لم أجد وسيلة من الخلاص 
أحذت هر رأضي تححنا وأططدر أجيانا لحادثة تمرء أفهم منها كلمتين دون أن 
أعلم ما مرّ قبلها من تطويل . 00 

ولكتّي وجدت أخواً أن إماء رأسي لا يزيده إلا تفصيلاً وإسهابا بالقمئة ؛ 
هل من سبيل إلى الخلاص ؟.. ثم أتثاءب لا شعورياً » لأني أمل مشل هذا 
الجديك:: 

وفهمت من صاحبي أنَّه كان مكبوتاً » ومضى عليه وقت طويل من الصّمت 


ف ارو :اف من كل شيء ٠‏ 


وذنا 


دون حديث » ولهذا فعليه أن يسدّ هذا الفراغ بثرثرة لا أرى أنني ملزم في الاستتاع 
إلها » اجتزنا ثلثي المسافة وهو غارق في قصّته المطوّلة . 

ووعشئ كرا ألى كنك ألفظ بمنشدات'ويحهه أنه يكسير لحمل هده القمئة 
كحلقة صغيرة تتبعها سلسلة طويلة من الحلقات . وكانت تبون علي حالياً قصّة 
صاحبي الضخم » ونسيت نفسي ومنت لو يداهمني خطر منه » على أن أضحّي 
بسائقي وسبيّره » ولقد أصبح رفيقي الضْنّخم جنّة إذا ما قسته بنار الآخر وكنت 
.تراني أدعو الله الخلاص من مشكلة عويصة , وكأنما حيكت لي لأقع بين حبائلها 
وانتبت قصة السائق ابي صالح وجاء حدسبي صادقا » فقد ابتدأ بقصة جديدة , 
يذ كو انها لا تق طول عن الأول وسرت وأرشلك ةيل ماق يفيتها 
م ساف يدوك 

ولكم كانت فرحتي شديدة حين استجاب سائقي قائلاً : تبدو عليك يا 
أي سمات الملل فهل أنت برغبة إلى الإغفاء قليلاً » فأومأت برأمي دون أن 
أجيبه بلساني » وصّمَّتٌ » ولكن ما يجيش بصدره وما يتفاعل بسريرته من إقبال 
ف الامعمران بالحديك والكلام لا يتساوى مع تقبّلٍ له كمتحدّث » وإشباعا 
هذه الرغبة فقد ارتبطت قصته الجديدة مع صاحبي » وغفوت تصنعا علهما , 
ينكان غال اذيك بينيما :. ولكتى :ارت قللة لأن'السائق اضر الجهر فى 
الفيوك:و ا حدررفيه ان الخديك افترات من خيس » يحخاول بها السائق إحاطة التسيّر 
على مسامعي ٠.‏ 

ومضينا برهة.على هذه الحالة » حتى اقتربنا من طريف بعد مرورنا بالشامة 
والتي لم نئل منها ما كان يمنينا به السائق من لبن » 5 ذكر لنا حين لحت 
عليه في بداية الطريق وذلك بطلبي المرور إلى السوق للحصول على غدائنا من 
هناك . والشامة تشكل هضبة منبسطة بين طريف » والقريات أرضها طينية 
ممزوجة بنسبة عالية من الرمل » تربتها حمراء » تكثر بها الأشجار صغيرة الحجم , 
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قصيرة العمر يؤٌمها البدو للرّعي » تنبت الأعشاب غير أنها لا تصلح كمنطقة 
رعويّة » لآن نسبة تساقط الأمطار في السنة لا تعدو خمسة بوصات . ولا 
تمتيف النفظة و (ازقلت نلظراق إلى الأضى العين أ لظ ملية طريي يا نزارعيا 
لمتلألئة » وبمؤشر تستخدمه شركة التابلاين" » ويشع نوراً أحمر ينقطع بين 
فترة وأخرى لتهتدي السيارات الضّالة وحمدت الله على الخلاص من عقبة كاداء 
واجهتني في هذه الطريق الثّاقة بعد نصب شديد » سببها الراكب الضخم 
والسائق » كلما كان يجري في هذه الرحلة قوامة ست ساعات في السابع من 
شهر ذي الحجة لعام ألك وثلاتمائة وأربعة وثمانين هجرية . وفي نحو الساعة 
الثامنة والنصف مساءٌ وصلنا طريف , وفكدّرت كيف أقضي هذه الليلة » دون 
أن أشفل أفكازي: بشيء قإتني. ألم لاما ناما "عدرفة هده المدية وطبواعهاة 
فلا يوجد بها سوى فندق صغير واحد , ولا يمكن أن نطلق عليه اسم فندق » 
لأنه مقهى ومطعم قبل أن يكون فندقاً » استأجرت به غرفة صغيرة تشتمل على 
ثلاثة أسرّة وبنحو مريح » وكثيراً ما يبيت فيه طيّاران حين تحط طائرتهم بطريف 
ولقرب المقهى من المطار من جمرك طريف , الذي لا يبعد عن المقهى إلا في 
خلج بشن أو مقيفا و را ا 

سوه لحو طن مد 3 قنو الاق لي اموه وري تور 
مررت ونمت ليلة وادعة في هذا المقهى وطلبت من السائق ان يودعني هذا 
المكان » وقضيت ليلتي دون أن ألمس جديداً يمكن أن أضيفه سوى أن صاحب 
المقهى تربطني به معرفة قديمة6 ٠‏ 


(*) وهو المدعو (مطخان صفوك الرويلي) . طلب مني استدعاءً لسمو الامير محمد بن سعود وزير 
الدفاع والطيران يطلب من معوه تاجيره قطعة موقع الارض عام ٠‏ ه ووافق موه ومنح 
القطعة وبنى عليها المقهى . 

5 ازمةصحدهه عصنا عصام مقتطهرى وموم وترجمتها : شركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية » وهي 


ضيه 


0 


وقد أكثر صديقي من الأسئلة حول اتجاهاتي ومشاريعي وفي الصباح الباكر 
ا امسا اناوه سر 
لضي ال ارم 7 
ذهبت أنا وصاحب المقهى الذي قام بعملية الوساطة بيني وبين ذلا لالسيارات” 9 
ا ل ا 

لحجم الكبير , خرسل مهار ١ج‏ تور ويا ارا وزو لديا عن 

صاحب المقهى العودة إل المقهى لنشرءت الشاي وأرتاح , بعض الوقت . 

ولفت انتباهي رجل أَردُني الجدسية”» كان يرتدي سروالاً مخروطياً بلون أسود 
يثير الدّهشة من بعض الناس لأنه يضيق عند الساقين » وينفرج ما فوق الفخذ , 
وينكمش بشد الحزام حول السرّة . 

هذا النوع من السسّراويل سهل التصمم . والتحكم بحزامه يتميز بمخياطة مجحرى 
ضيّق ويكون كافياً لإدخال إما خيط عادي طويل بأعلى السروال من: ناحية 
0 شركة أمريكية مهمتها ضخ البترول من القيصومة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية 
بواسطة الآنابيب لتعبر الأردن » وجنوب سوريا شمالاً إلى مدينة صيدا على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط . 
الإجفور أصلها إنكليزية 114 وهي مدينة نشأت من شركة أجنبية اسمها النقطة الرابعة. بدآت 
من العراق إلى الأردن وفلسطين بحيفا » وتجد اسم اجترين بالعراق 813 ويقولون جفايف في 
الأردن ركلا 0 6 بحيفا. و استيدل اسم إجفور بالأردن إلى «الرويشد» «وإجفايف 
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مور 


0 دلأل السيا 0 «بن را ابو عي كن 000 بمدينة طريف ب «الدلأل» . 

فيه أخ المذكور يملك الآن محطة محروقات في مثلث الرمثا . المفرق عمان » وتبعد قرابة 5 ست 
كيلو مترات عن مدينة الرمثا باتجاه عمان . وهو المالك الحقيقى للسيارة واسمه : محمود العورض 
العقيل الشقران أما أخيه الموجود معنا فاسمه محمد العوض العقيل الشقران . 
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أسفل البطن أو خيط مطاطي مما لا يضطر لابسه إلى حل وربط هذا الخيط 
إذا ما كان مطاطا . | 

والملفت في هذا السروال أنه لا يضفى بثوب أو ملاءة تستره من وضعه » 
بل يبقى على وضعه يعلوه صدريّة غالبا ما تكون من لونه لمن يلبس هذا النوع 


من لان . 


١ 


الفصل الثاني : 


مسرحيات حط الترانريت العربي 
ذات المصادفة 


كذ فزاع القن بطخ افيس ه11 لطر عير أن نفعت «ران هذا 
و ير ا و الور 
0 ا لون بلون رمادي 0 
كا يوجد أيضاً في لبنان بسلسلتي مرتفعاتها الشرقية والغربية » ولا يزال هذا 
اللباس من التقاليد البارزة في هذه الأماكن عند كبار السن » وبعد مضي فترة 
ربع ساعة حملت عفشي أنا وصاحب القهوة » وأودعناه بصندوق المرسيدسن 
ار 00 ف مقلالة :نيا براقا بعناضي اللشووا ميا حل كاله فين 
07 هذه لمات ا ل 9 000000 
السائق » ومن الحديث انُضح لي أنه صاحب السيّارة 3 وأنه من مدينة الما 
بالأردن » وأن السائق أجيرٌ عنده”» كل هذا أخيراً ما تبين لي من خلال استيائه 
للكيفية التى كان يتَِّعها السائق في قيادة السيّارة » وعرفت أيضا أنه خزيضن 


رت 


وثاشاة أخدث أتساول مهرد حنانه المسارية موص هذه السيارة ارو أجانت 
أنه قد يعرض للحديث مقدمات وشروح طويلة ‏ قلت في نفسي ليته استبدل 
الطول بالقصر » واستطرد يحدّئني عن تاريخها أن ايت لجديدة اانه وردق 
أيُما توفيق بشرائه لها من رجل من أهالي طريف وذلك في حدود شعبان 
4ه 154١م‏ فقد ثمّنت عليه بمبلغ خمسين ألف ريال من صاحبها". 

ثم تمت المبايعة على أساس أن السيارة تنقل إلى ملكيته بصورة غير مشروعة 
الغربية إلا ببويّة ثابقة » وكان يضطر هذه الخالة تركها تحت قيادة سائق أخحفق 
ف الكبارم لعول «عه زه وحلي منقه) افيه غير أن ضاخي) الأول الذي 
قبض سبعة عشر ألف ريالاً من ثمنها » تردّد أخيرا عن البيع وحاول أن يستغل 
وجودها في طريف ذريعة لاسترجاعها » فهو من هذه البلدة وزاد صاحبها الاول 
بذلك أيضا بأنه أقنع السائق بالعمل عليها » على أن يكون ناتجها من العمل يعود 
إليه » ثم بعد مضي ثلاثة أشهر عاد صاحبها هذا من الأردن وتقدم بشكوى 
إلى السلطات امختصة في طريف لإعادة حقّه بالسمّيارة » وسوند من قبل السلطات 
ل الاي ل 

00 انقليت وأسا هلعفت "فين راد عضبب امالك سحة 
لأسلوب السواقة من السائق » ونزلنا في مركز يبعد عن مدينة طريف حوالي 
0 ؟) كيلو متراً لنأخذ راحة بعض الوقت » وشكى لي تصرف هذا السائق 
الأحمق الذي يستخف به رغم وجوده معه وعرفت من السائق أيضاً أنه من 
الرجال الذين ي: يتمتعون بخصال سيئة فهو أحمق فعلا » وأنه ممن لا يحرصون على 
ماللهع + عرز أن أتؤقة فيه شير »الهاو مق تاخنة ليبن قن كملتون ماه 
(*)هو المدعو «محمد العدل» من أهالي طريف . وكان موظفاً بشركة التابلاين عبر البلاد العربية . 
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الناس » ويعقبون ذلك بسوء لهم , ماللا يعجو اد وتوهو : زأل ذللف ريح ؛ 
يكثر التحدّث والتعاشر مع من هم في شاكلته , .كالسائقين مثلا » فقد أكثر 

من المزاح في القهوة التي جلسنا فيها لترتاح قليلاً مع أصدقاء سائقين يعر فهم 
وهذا لا نستبعده مطلقاً من الناحية الاجتاعية » فالطبقات الوظيفية تشغل الفئات 
التي تعمل بها على حسب الدرجات » فالعامل يتبسنّط مع العمال » والتّاجر مهمه 
التحدّث عن التجارة ومع الممتهنين بها » والموظف يلد له الاختلاط مع الموظفين 
الذين هم في درجته >.فيكثر التحدث عن الترقيات والعلاوات وما إلى ذلك ٠‏ 

وحاولت أن أو فق وق <سناعتي السيارة والسائق ولك ون وك 
اميحر اما عن أده القهرة وغان:الكلاف من حديد يدوا "و اعد رقي 
ويندب طالعه السبوع 6 يدعي, في اختبار هذا السائق 

المتلقة اللي راجالا ١‏ اح بهل ا امتيفيطة فى اسزونا ناليو افا من 
ذي الحجة لعام ١١/4‏ تنخفض من طريف حتى الإجفور لتشكل بوادي الحماد 
الصحراوية التي تُنْبتٌ أشجار صغيرة تصلح لرعاية الأغنام » كالشيح , 
والقيصوم » والعجرم , والرّوئثة » والقظقاظ . والتّيتول » والسّبط , والتّفل , 
وبعض النباتات الصغيرة كالكلاً وما شاكله » وهذه المناطق تتبع النطاق 
الصحراوي بمياه غير وافرة والنسبة التقريبية أقل من ثمانية بوصات » ولا تصلح 
الرراعة لعدع إنكات موزل فل رولك اضر ولط روطو دوالك يترد 
لوفرة الأعشاب وغدم إجدابها في معظم السنين . 

وقبيل وصولنا للإجفور » كنا تتحرى وبفارغ الصّير وجود أنوار تدلّ على 
قرا للمذينة ) وقد فى عينا الآن ماعل لور ساعات دون أن تعدئ 
إليها والمسافة بين طريف والإجفور لا تعدو مائة وعشرة كيلو مترات . 

غير أن المنطقة التي 7 تقع فيها الإجفور وكا ذكرنا انفاً سهول منخفضة تنبسط 
في هذا المكان » وبينا نحن كذلك » إذ بالمدينة تبدو وبصورة فجائية من الناحية 
الغربية » كان السائق يتحدث عن المسافة بين الإجفور وطريف . فيذكر أن 


هم 


الطرق المؤدية لها متشعبة بشكل يضلٌ الإنسان لكون طرق الترائزيت العربي 
إلى المملكة ودول الخليج عن طريق مدينة طريف » ويذكر أنه سافر مرة من 
الإجفور متوجهاً إلى طريف في طريق من هذه الطرق » وبعد انقضاء ساعة 
كاملة من السسَّير المتواصل اندهش بوجود أنوار تختلف عن أنوار طريف » ودخل 
مدينة الاجفور عن طريق عانى: 4 كان يظن أن طريقة الأول الدج عا بزل 
هذا المكان هو الصّواب . ١‏ 

والمناهات في الطرق الصحراوية شيء متعارف عليه بين الجماعات التي 
تستخدم السيّارات لغرض ري الأغنام من يمتبنون الرّعي » فالمسافرين يبتدون 
بالنجوم في الليالي الصّافية » أو بالأدوات المغناطيسية أثناء الغيوم » إذ أن البوصلة 
المغناطيسية تشير إلى جهة معينة » يستهدون بها إلى الطرق السويّة فانّجاه إبرتها 
دن الختمان إل لكوت زاتما , 

ودخلنا مدينة الإجفور لنجد أنها مدينة تقع على الطريق | لمعبّد الذي يصل 
الأردن بالعراق » ووقف السائق قليلاً قبل أن ينزلني في الجمارك رغم أنه لا 
يحل لي ولا للسائق الوقوف هناك إذ أن خلوّي من الأثاث كان دافعا للسائق 
بإنزالي هناك وتقف السيارة وأنزل منها » لأجد أن سيارة أخرى من الحجم 
الصغير تسير رويدا لتجانب سائق السيارة » وتنبعث اصوات على حد مسمعي 
تونين الباق ق لوقوفه في هذا المكان وعرفت أن صاحب السيارة هو من المسؤولين 
ق الجمارك الذيم عخرصوق:ع| ل ار 
السيّارة لجهل بموقع الجمرك » وطلبت من موظف الجمارك تفتيش حقيبتي التي 
عتم علايسي و كاي + 

وأخذت أحاول إقناع الموظف بأنني لا أملك وى فروق العيرفةم 
ا ل من الموظف الذي طلب مني 
أن أنطلق إلى مكان الجمرك وركبت السيارة » وسرنا إلى أن بلغنا عمارة 
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الجمرك , ول أتأخر مطلقاً » فقد جرى تفتيش حقيبتي وكان علي أن أرجع 
مسافة كيلو مترين إلى سوق الإجفور » حيث تكثر المقاهي التي تقدم بعض 
الخدمات إلى المسافرين » إذ يقدّم أصحابها أسرّة للنوم على نحو من البساطة 
والتّقَشّف » ولما اقتربت من السوق المجانب لطريق الإجفور بغداد استهواني منظر 
قهوة كانت على جانب كبير من الأناقة في مظهر نظافتها » فهي بنظرى أجمل 
قهوة شاهدتها في الإجفور دون أن أعلم أن «شترهية ترون مات ووععلت 
يها الفووة الى كم معد 18 عزولة مق قرا الخيزران والطاولاات 
العادية » والإنارة في هذا المكان تتوقف على مصابيح الأتاريك (اللكسات) م 
يفهمها البعض ؛ وجلست على كرسي وأمامي طاولة مغطاة بطبقة شمعية لأرتاح 
قليلاً » لعلي أتقبّل العشاء » فإن للسفر أثراً كبيراً في إرباك هضم الطعام » إذا 
لم تتوفر في الإنسان صفات بعض الناس من يحرصون على جعل وجباتهم بفترات 
ولكن استرعى انتباهي غلام » كان يدخل اليبو ضاحكاً دون سبب » ثم 
يدور بعجلة , متنقلاً مصفراً بين جوانب القهوة » كان فرحاً وخنوعاً » فبمجرد 
قرم خضو روالق ١‏ انزقا اباش و1 ادس عن لطن كزرا لانن 
أشك في كونه بحالة غير طبيعية وشكرته . 
وانتتحى زاوية من البهو ليدخل إلى دكان يقع في زاوية الجانب الشرقي من 
القهوة ويفتح الباب ليعود حاملا بين يديه قارورة ويشرب على الطاولة حتى 
ومضى برهة من الوقت » كنت بفضول أمعن النّظر فيه وقفز من الكرسي » 
ثم أحذ يضرب برجليه على مصطبة الفناء » تحت تاثير وقع الحان الموسيقار فريد 
الأطرش » وفجأة دخل الفناء شاب ورجل مسن وحيّاهما ؛ وعرفت أنه لابد 
من وجود علاقة صداقة تربط بينهما » ورحب بهما كثيرا وطلب منهما أن يجلسا 


فت 


على طاولة قريبة مني جداً اوالصير عر لحان ايه تررق وار 
كل منهما نوعية شرابه وصفق بيديه » وذهب إلى (الدكان) ليحقق رغبتهما ) 
وأحضر الطلب وجلس وهو يبدي حركات عجيبة » ولإعراضي في عدم 
الاستجابة لرغبته رن وبال لني الذي يجلس معه عما إذا كان قد 
أحط ىن قطما رسرقية لطر اق مدو يها دضيه لعليقن» هدق اكور 
وحاولت أن أتخلص من هذه الجوقة" . بطلبي من صاحب اد 
العشاء لأتناولها وبعد تناولي لما اويت إلى فراشي حتى الصّباح ٠.‏ 0 
ا والتعفظق تن نري ف ياج البوم التاسع من ذي الحجة لعام ١7/5‏ وتناولت 
طعام الإفطار » وخرجت لأبحث عن سيارة توجز لي الطريق بدلاً عن خط 
الترائزيت العربي إلى سوريا الإجفور ‏ المفرق ‏ درعا ‏ دمشق"» وأشير 
إلى أن أقرب طريق لسوريا من مدينة الإجفور هو عن طريق منفذ «أبو 
الشامات)© .. وقررث أن أسعجيب لرغبة من أشار إلي بذلك + وعليه 
فسيكون طريقي «لأبو الشامات» » وسألت في السوق عن سيارات تذهب على 
هذا الطريق وأشار لي احد اللارة بوكو شكارة حملة ه تعبالر عن طريق 
«أبو الشامات») أفيها عدا » ولما قابلت السائق أفادني بآن حمولته غجرٌ » الذين 
يُدعَوْنَ (النّوَ) أو الرّط . َ 
والنور قبيلة اسيوية :هاجرت في القرن الثالث الهجري من أواسط اميا 
واستطاعت اختراق حدود الدولة العباسية في عهد المأمون . 
(0) تبسئط : روي عن عروة أنه قال : مكتوب في الدكمة| ليكن وجهك بسطاً تكن أحبّ إلى 
الناس أي منبسّطا منطلقا » والانبساط ترك الاحتشام . ' 
0) الجوق حيبي واس رط لقي لمرواريوا اجر ال عادر 
اومحرا عرق ش 


)2( ا لت روي و ار » ويبعد عن دمشق قرابة سبعين 
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لف 


تزيين الإبل باه 
لإبل بالنسج والحبك التقليدي في الما 
0 ب 'خاصي 


الكداد نبت بمنطقة القريّات 


زفق الرحلة ين طريقب والنق وضيف بضاعت السيازة وحن أن مياعي السيارة أحيه ب 
رفيق الرحلة اسمه محمد عوض العقيل الشقران » وهو صاحب السروال الأسود المخروطي .. 
وقد أمكن التعرف عليه عن طريق أخيه صاحب السيارة الحقيقي » وصاحب محطة البنزين بمثلث 
الرمثا المدعو محمود عوض الشقران . 
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أشجار مثمرة داخل سور قديمة من الطين بمدينة الإجفور 


بعض البادية بالإإجفور 


1١ 


مجمع مياه برقع والحرة غربي مياه البرك 


1 


كان تغلغل هذه القبيلة يعتمد على القوة » فقد استطاع رجاها مقاومة حرس 
الحدود في الدولة العباسية » وبسط نفوذهم على رقع صغيرة » تسللوا من خلاهها 
إلى مرتفعات العراق الشمالية حاليا » وانسابوا إلى الشمال الغربي والغرب » 
إذ بلغ تجاوزهم نبري دجلة والفرات . 

كان ينٌُصف رجاه بقوتهم وشكيمتهم » ولما وجد المأمون أن ذلك يشكل 
ل ا اه ال نه 
لقبيلة على الإطلاق ١‏ إذ توفي المأمون ٠‏ الذي أوصى أخاه المعتصم بمقاتلهم » 
0 ا العخاسية م .وقد استطاع: الخليفة 
المعتصم أن يبزمهم غربي .العراق ويتخلص منهم بجيش كان كر عصدين 
عنيسة وما كان من دخوله بالط بغداد ع وقهره إِيّاهِمِ » حين طلبوا:منه الأمان 
آمهم فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة 154؟/ه على أنمم امنون على دمائهم 
وأموالههم » وكانت عدتهم فيما ذكر سبعة وعشرين ألفا » المقاتلة منهم اثنا عشر 
ألفاً , وأحصاهم عجيف سبعة وعشرين ألف إنسان بين رجل وامرأة وصبي » 
ثم جعلهم في السنّمن وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية » فأعطى أصحابه دينارين 
جائزة » وأقام بها يوماً وعبأهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب , معهم 
البوقات حتى دخل بغداد يوم عاخر وه ه . والمعتصم ا 
في سفينة يقال لما «الرَوّ حين مر الزّط على تعبئتهم ينفخون بالبوقات فكان 
أولهم بالقنص واخرهم بحذاء الشماسية » وأقاموا في سفهم ثلاثة أيام ثم عبر 
بهم إلى الجانب الشرقي فدفعوا إلى بشر بن السميدع فذهب إلى خانقين » ثم 
نقلوا إلى الثغر إلى عين الزربة فأغارت عايهم الروم فاجتاحوهم“والثور 
أو الي دا شتهروا بولعهم ني التجارة بالخيل » والبغال واللجمير: 


0 


6 تاريخ الأمم والملوك لآق جعفر. مون جر الطبري (امجلد الخامس) صفحة 5١5‏ الطبعة 
الأولى . 


هه" 


وحملت نفسي على أن أمكث في الإجفور عن أن أسافر مع الزَّط الذين أخحذت 
تفال أصواصم لفق عدا السماء:#وذلله ها كرف ولكق بعد الفودة وشت 
بالإجفور كسائق أجرة لسيارة يملكها وهو ممن يحتاج إليه المسافرون لقدم عمله 
في هذه المهنة ولشهرته بها أيضا » وتشبث لي واضطرني إلى أن أزور بيته ع 
بصورة مستعجلة . غير أن المشكلة انتبت بتفاهم صاحبي مع التاجر » وطلب 
منه أن عر لي إل.يعه + ووخلنا البيث + وقد لبا القاي .وق لو أن لوقت 
طويلا ليكرمني » واختتم تشرفي لبيته بكاس من اللبن الطازج . 

ولم يحض وقت طويل حتى انبعث منبه السيارة إيذانا » بسيرنا » فركبت 
وودَّعت صديقي » وقد أخذت فكرة تامة عن الإجفور فهى قرية قبل أن تكون 
مدينة » الششّوارع مخططة تخطيطاً لا بأس به » والبنيان ماعدا مراكز الحكومة 
مبنى من الطين » تكغر الاكواخ المصنوعة من اللدائن الحديدية المرنة والصفائح 
المعدنية » يعيش أهل الإاجفور على التجارة » وموقعه حسّاس فهو على ملتقى 
عدة طرق رهزم مورياه» البنان 0 والعزاف.» #والملكة العدرية المعودية . 
مدينة الإجفور عروس بوادي الحماد امحيطة فيه » فهي تستهلك كميّة تجارية 
ضخمة من الثروة الحيوانية » كالأغنام » والإبل » وتصدر منتجات مروجي هذه 
الثروة إلى مدن الأردن الكبيرة » ويوجد به سوق لبيع الأغنام تقف به المواثي 
المراد بيعها مرة او مرتين في الاسبوع بايام معينة . 

الإجفور بكاملها مجحرد سوق تجاري » وركبنا السيّارة غير أنني فوجكت باستكعذان 
بائق السازة متي غير لجهلة ميزنا » لأنه'يرين الوضول إل مقطفة يسوريا 
(*) وهو المدعو «رويشد بن نجيعة) . 
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ا (ارّحبة1© وهذه المنطقة سيترتب علينا بها تغيير طريق أبو الشامات 
كلّيا على أن نعود إليه » ولا بد لنا أن نصوّب طريقنا شطر الغرب » وبعد انقضاء 
مسافة عشرين كيلو متراً » صادفتنا رغبة بالإجماع على أن نشاهد عملا جبارا 
قامت به (النقطة الرابعة» لصالح دولة أجنبية كانت تعمل في الأردن قبل سنوات » 
وسحب إمتياز عملها من لدن الحكومة الأردنية لوجود اشتباه بعلاقاتها التجارية 
وسياستها في خطط أهدافها , ؛ فهي تهدف إلى ما لم يوافق المصلحة في الأردن » 
وهذا العمل يتجسم في تكوين برك مستطيلة الشكل طويلة تحجزها سدود 
لتجميع مياه الأمطار » واستخدامها في ري أراض منبسطة يطلق عليها اسم 
بر لي ار ل 
الأردنية تتولى ما خلفه هذا المشروع لأروت قسما كبيرا من أراضيها تساهم 
مساهمة فعّالة في تنمية الاقتصاد الوطني بها . 

فقد كانت جهات التنفيذ في المشروع في أعماها لهذه البرك » ٠‏ تحرص حرصاً 
تام على أن لا تتبدّد لمجآم فى الغو حوفي :ولذلك ققد كانت رسن غاها 
أيضاً على مدّ قاع البرك باقوقة كيرة المساحة » مدهونة بمواد شمعية لتحول 
يز المياة والغور في الأعماق 
ل ل ات بردت تسب أ وات قل من قد كانت د 

ل م الل ان 
6 وهو المدعو «سليمان الاطرم) عبد بن شعلان . وسليمان هذا مشهور كسائق وفيه قصيدة هجينية 

باحعه : 

قم شغّل الفورت يا سليمان موديل الواحد سيقي 
وعن الموات يتك الئاق ع لاعس اي 
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بها الأسماك الكبيرة وبعض الفاسيح » وبعض الحيوانات المائية الأخرى » ومياه 
هذه البرك وافر يتلاطم على الجوانب » كأنما هي مناطق منخفضة تتصل بأحد 
امحيطات , لولا أن المياه عكرة صفراء نتيجة لذوبان التربة الطينية بها . 
تجيع هزه الثاة تعلعة لرروه هناب هد عبن هذا لكان ؤها يلين + 
أن المنطقة منخفضة لدرجة تكفي لتجميع هذه المياه الوفيرة » ثم عرجنا باتجاه 
الشمال الشرقي لنعثر على اثار تأسيس أماكن المشروع للسكن » فقد كانت 
عالق من لذازن وصفائم امعلاقة عل شكل متقطيل ودارتي أحياناً صفق 
بن القن هد الوا اللمدياية + ولكن يشكل ,ومني :وصادقا .بي الطريق الثار 
منازل البدو الذين كثيراً ما يلجأون هذا المكان » يبتغون من ورائه سقي حياتهم 
الملذيّة التي تتمثل في مهنة الرّعي لماشيتهم وإ 
كرا ماندل تيع هنه اله سور قرت العا ا ا 
وألوامها » وتجد أن البدوي في هذا الوقت ينسى نفسه , فهو على درجة كبيرة 
من الإنشراح والانبساط في هذا الفصل » ٠‏ فصل الربيع خاصة إذا ما غلت السنة 
بمثل هذه الأعشاب » ويكفي لأن يذكر لنا أحد الإخوان بعد ممارسة شاقة كان 
يقوم بها كبدوي وهو السائق » فيقول تمر علينا سنة خصبة تنسينا عشرة سنوات 
مو الل ظ ظ 
ولكم كنت مغتبطأً في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 7/.4١/ه‏ , 
حين بدأنا نعبر مضائق من الشعبان تكتض بأنواع عديدة من الرٌياحين والأزهار , 
يحملها المواء النقي ليعبق بها جو الصحراء الوادع » وطلبت من السائق أن يقف 
لنجلس على بساط أخضر تبتسم فيه الورود على ألوان مختلفة » وضمّختنا'" 
الروائح المعطارة في مسيل هادىء ينساب في البوادي » وكانما هو مشغوف 
بتقبيل ثغور الأزهار » آه ما أجمل الحماد في سنين الخير والبركة » فالحماد أجمل 
ب ات م ب 
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ما يصوّر ربّي من حقول. وأفانين المبدع جل وعلا ؛ إن الصحراء والحماد يزيج 
الملل عن كاهل المتعب » فهو غاية الانشراح وسر السعادة للبدو في السنة 
ا لخصبة . 

ثم ركبنا السيارة ووجهنا صوب الغرب . في سهول منبسطة خصبة مليئة . 
بالأعشاب والفاوفه" الدرية وديا راهيرها: ابعر سلسيلة صغيرة جداً من التلال 
المتقطعة » تتصل من الناحية الغربية في الحرّة التي تشكل جزءا جغرافيا من جبل 
الدروز في سوريا ويبدو لي أن هذه السلسلة بركانية حديثة التكوين » فقد 
تكونت نتيجة لانفجارات بركانية ضخمة اندلعت من القسم الشمالي الشرق 
لجبل الدروز حتى مشارف غوطة دمشق » والحرّة ما أخذت .من رواية السائق 
كفكرة عنها » هي كتل صخرية صمّاء متاسكة ولمسافات بعيدة » سطح القشرة 
فيها أملش » وبرأبي أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد الصلب » 5 أنها 
تستخدم أيضا كعنصر مادَّي فعّال في إشادة العمران الذي يتلون بهذه الصبغة » 
واليد العاملة في الجزء الجنوبي الغربي في سوريا تصنع من هذه الحجارة المساكن 
للدي 
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الفصل الثالث : 


وصف جغراني وتاريخي 
لعل النَجَار 


هذا حديث موجز عن علاقة المنطقة جغرافياً من حيث التكوين » وواصلنا 
مسي للسنافة عمسة .وسسبعين كيلو ترا ليعطلب مما السائق. الول لمشاهدة تل 
صغير عل حافة المناطق السهلية » ويذكر أنه أثرياً قديماً بانسم تل النّجار والدّليل 
على ذلك وجود نقوش أثرية » منقوشة على الحجارة التي تمتلىء في قمة الجبل . 

وكان وقع كلامه شجيّاً على مسامعي ؛ فإنني ممن يلون إلى حب مطالعة 
مثل هذه الأشياء » والتّمرس بمنطوقها » وبدأنا في سلسلة التل التي تؤدي بنا 
إلى القمّة يزخر هذا الت بقطع حجريّة كرويّة الشكل وقد تتفاوت بين البيضوية 
والكرويّة وقد لفت انتباهي وجود نقوش على صخرة صماء ‏ وقد تتعدد مثل 
هذه التقوش إلى أكثر » غر أن عوامل التعرية قد ثرت بها فتشققت ومن ناحية 
جيولوجية فقد كانت في عصر من العصور كتلة واحدة » وأخحذت أعالج 
النقوش ... وعلى كل حال ٠‏ فإن لي رأبي الخاص ولو أتعارض مع الآخرين 
لأحكم أن هذه المنطقة » ٠‏ كانت تسكنها قبائل عربية هاجرت من سد مآرب 
في المن بعد انهدامه بسيل العرم » ثم احتلّت هذا المكان على نحو من التقششف 
ل ل اس ل اير 
في خط مسند كان يستعمله العرب الجنوبيون . 

غير أي أنوفّ من مشاهدتي للصور التي كان يرسمها أولنك القوم في ذلك 


ال١‎ 


الوقت » والتي تشهد بوضوحها حتّى الآن أنَّهم كانوا يقتنون الإبل والخيل 
فقط . وصور هذين الفصلين يزخر به هذا المكان » ومن الناحية الفنّية فباعتقادي 
أن فناني القوم كانوا يقتبسون التصوير من الرومان جبراسم في سوريا + وربها 
أغبم العمالقة الذين تروي لنا كتب التاريخ أنهم اجتاحوا شرق الأردن حاليا , 
وقامت حروب ومشاحنات قويّة بينهم وبين الجراهمة سكان الأردن الأصليين » 
وربما أنهم الغساسنة الذين هاجروا من امن بعد ابدام سد مآرب » وقطنوا تهامة 
بالحجاز واستوطنوا في مكان توجد به عين اسمها (غسّان) وهذا سبب تسميتهم 
بالقجاتينة > ومقظقة البخان هذه حخصية كد . إذا ”ها أقار ف خنتعنا اوانيرن موز 
الحماد التي تنبسط إلى مالا نباية في شرق هذه المنطقة » ويجيد فتّانو القوم بهذه 
القبيلة تصوير الإبل الكبيرة ويظهر لي أنهم شديدوا الحرص على تربية صغارها » 
فهم يعتنون عناية كبيرة في تهبجين هذا الفصيل من الحيوانات . 

ولقد وجدنا قطع حجرية كثيرة في هذا المكان منقوشة لصور إبل تمثل كل 
قطعة منها ناقة مع فصيلها الصغير » © يرح عور ترس لب التنيس يشكل 
أقراص دائرية تنبعث منها خطوط لكافة الجهات تمثل الأشعة » وأخمّنٍ بن 
معتقّد| مهم كانمجوس يعبدون الشمس والقوى الطبيعية الأخرى ٠‏ فهم يتعلّقون 
بالوثنية في التقديس » والخيل هي منعتهم في القوّة الحقيقية التي تضمن سلامة 
القبيلة من الشرور التي تهبددها » كانت غزوات يتزعمها رؤساء القبائل البدوية 
الأخرى , أو علاقة دولة يجماعة أشبه بثوار يحتمون بأماكن حصينة » فيمتطي 
الشجعان صهوات هذه الخيل ويدافعون بأرواحهم عن سيادة قبيلهم . 

واللغة التي يتكلمونها لغة أهل الجنوب بالسية للهجات العربية في مخارج 
الألفاظ » ولو أن هجرتبم ببذه الأماكن تأثير في لغتهم الأصلية بحكم الاحتكاك 
والاختلاط غير أن محافظتهم لقوميتهم وتكتلهم ضد أعدائهم جعل 0 
تحرص على تراثها » تراث أهل الجنوب » وأضيف أيضاً بوجود أسلحة قويّة 


فى 


أقوى من سلاح السيف والرخ » والتّبال » والنتّجاعة بامتطاء صهوات الخيل 
التي يستخدمها الفرسان , وهذه الأسلحة تتمثل في الات أشبه بالمنجنيق » 0 
الحجارة التي تكتض بها هذه السلسلة على جانب كبير من الأهمية » فهي بيضوية 
الشكل أو كروية م ذكرنا انفاً تصلح كقذائف تون المنجنيق . 
وكقدوزي أن انول عديان دنه القيلة"الفرريية الى هاعر تدر هذا 
المكان » كانت تمتلك من السلاح والرّجال ما يكفيها لحماية نفسها , ولقد كانت 
مضطرة للاستيطان في هذه العزلة لضرورة سياسية » وبصورة مؤقتة » ولم تكن 
هذه القبيلة على مستوى ثقاني رفيع يؤهلها لأن تدوّن تاريخها ولكنها تمتلك فتّانين 
قلائل يجيدون الكتابة إلى حد ما ء ويميلون إلى التصوير دون أن نعتبرهم من 
الفنانين المجيدين في ذلك الوقت » وليس بعيداً أن هذه القبيلة وجدت من 
الضرورة أخيراً امتلاك الأراضي والاشتغال بالزراعة كا كان شآن القبائل العربية 
التي هاجرت من الجزيرة العربية تحت تأثير عوامل معينة » ولا جال للشاكٌ أن 
هذه القبيلة نزحت واستوطنت مكاناً يصلح للزراعة في الناحية الشمالية الغربية . 
هذا المكان يحتوى على البقعة التي استوطنها ملوك التنوخيين واللخميين » 
فقد بسط هؤلاء نفوذهم على البادية من الشام إلى حدود العراق حالياً » وتمكنوا 
من السيطرة على الطريق التجاري الحيوي الذي كان يمتد من الشام إلى العراق . 
ومن القبور الموجودة في منطقة اثمارة والتي تقع على الحدود الأردنية السورية 
وقريباً من موقع هذا الجبل » قبر امرؤ القيس بن عمرو وتؤكد فيه نقوش على 
القبر أنها كتابة نبطيّة متطوّرة وهي مستهلاً لأحرف الحجاء للعربية الأولى . 
فقد تضمنت العبارات المنقوشة على القبر 6 
تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو اسرابتج وملك الأسديين 
ونزرو وملوكهم وهرب مذ حجو عكدى وجا يزحى في حج نجرن مدينة شمر 
وملك معد ونزل بنيه الشعوب ووكلهم فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه عكدى 


7 


هلك سنة 7١1‏ يوم 7 بكسلول بلسعد ذو ولده) . 
(وذلك ما يعني) 

هذا نصب (أو قبر) امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي أحرز 
التاج وحكم الأسديين والرازون رك وطار حي خا رح تو 

وأحرز نجاحاً في حصار نجران مدينة شمر وملك معدا وولى بنيه الشعوب 
(أي قبائل) ووكلهم الفرس والروم (أو جعلهم فرساناً للروم) فلم يبلغ ملك 
مبلغه اقتداراً هلك سنة 777 اليوم السابع من شهر كسلول بعد أن ترك السعد 
الأولاده . 

وامرؤ القيس هذا ليس بالشاعر المعروف بن ملك كندة حجر . ويحتمل 
أن هذه الكتابة استفادت من التطورات الأخيرة للخط الآرامي » كا أنها اشتقت 
بعض الألفاظ من اللغة التي سبقت لغة قريش » ويحدمل أن القبر الموجود هو 
قبر عمر بن عدي . 
ش وعدنا من التل لنواصل سفرنا » وقبل أن أقترب من السيارة لفت انتباهي 
أفعى كبيرة كانت تزحف في الجهة الشرقية من مسيري إلى سيارتنا » ول أعرها 
ع ريك اترتي ا ال سمل لاني ضرت اتجاه طريقي بصورة 
معاكجسة » وطلبت من أحد الاخوان إن كان ب يعدن باوحفه ل هد ا منظر 
على ألا أكون طرفاً في التزاع زانظلق التطيماء اشم كك أخيرا بعك ترزدة:؛ 
وفرضنا حصاراً مشدّداً عليها » وأخذنا نوالي قذفها بالحجارة » حتى انتصرنا 
عليها . 

والسائق على ما يبدو مغرماً في مطاردة الأفاعي حسب ما يذكر لنا » يقول 
أنه كان يطارد الأفاعي بجحورها.. فقد تعرّض مرّة للدغ أفعى شلّت قوى 
ده ايعنى » وتعطّلت مرونة أصابع يده » كا كان يسرد لنا بأن الفرد يتعرض 
للسوء إذا ما طالع صورة حيوان أو نعيق بوم أو غربان أو وجد أفعى ول يقتلها . 
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وعرفت من صاحبي أنه من أهل الاعتقادات السخيفة . وتذكرت اعتقادات 
الرومان الذين كانوا يكثرون من الظنون الضليلة في الحيوانات والطيور » وأذكر 
أن الروماني كا تقص بعض الروايات في عهد رومولس وما أعقبه » يتشاءم من 
الحاو برج قن عل 1 كلع موت الفار » ك أَنّهُم يتعلّقون في أصوات 
الطيوز © فيتريْثْ المسافر عن سفره إذا ما اعترضته لغة حيوان أو طير . 


الفصل الرابع : 


الحدود السورية 
وموقع (رسيس) و(الرحبة) 


وسرنا باتجاه الغرب مع السلسلة المتقطعة التي تكثر بها الشعاب » ودخلنا 
الحدود السورية ومررنا بمكان تكثر به المستنقعات المائية » و تجف في بعض المناطق 
ويبدو للسائر فيها أن السيارة لا تسير مطلقاً لانبساطها » يطلق عليها اسم 
(الخباري)”2 والخباري هي اسم مجمع مياه مستوٍ لعدة شعاب . 

وأخيراً وصلنا (رسيس)27 وهي منطقة أثرية والآثار الموجودة فهها 
مطمورة » ولا يوجد سوى بقايا جدران أزلية متهدّمة » غير أن الفريد بهذا المكان 
طبيعة تربته » تكثر به الرمال التي تتبلور بلورة ظاهرة في انعكاسها على أشعة 
الشمس ويروي ذا ءالساتن يق لسارف عليم بان عدا لكان رك ترواف 
كور ف امه وقد تجوت تار لقو «فريدة النقز راك مو ولك ذلك ادر 
لأن أغلب المحاولات تبوء بالفشل 5 يزعم » لأنه كما يذكر محصّن بقوة من الجن 
إخ. 

ويحتمل أن السكان كانوا يكنزون أموالهم ومتاعهم في قبورهم » وهذا ما 
جرت عليه العادة في كثير من الحضارات السامية » وغيرها » 5] كان يفعل 


)١59‏ (الرّ سيس) بفتح الراء و كسر السين ماءان لبني أسد » وقيل واديان بنجد » وقيل هما ماءان في 


بلاد العرب معر و فاك 5 


ا 


الأوافة أق نمي #وإكمل :هذ الكاة فدعمرض لتقا يضارة ات هر كرا 
للقوافل التجارية في البادية مثل حضارة تدمر المتاخرة » إذا ما نقارنها يحضارة 
هذا المكان » فحضارته قديمة جداً » كا يبدو من الحجارة الضخمة التي أنت 
عليها عوامل التعرية » والتي جرّدتها من دقة نحتها وهندستها » أو قد تجد ما هو 
مو و لقدم تاريخ. هذه الحضارة . 
وطبيعة المادّة الحجرية في هذا المكان تنمو على ظهرها بعض الفطريات تشكلا 
. لظروف طبيعية معيّنة » فمن الناحية المواجهة لمناخ البحر الأبيض المتوسط يتلون 
الحجر بلون أبيض؟9” » غير أن الجزء الآخر منه يبقى على حالته الطبيعية » 
وفيت رمه لع خا رين المدائق بواجي السمّارة الشاب تجول موقم 
وال عية) ولكني ألاحظ بأن السائق مرجعاً أساسياً في الامنتدلال بالبوادي لأنها 
تع فوط ايا لقث 

وافترض السائق النقطة التي يجب علينا أن نسلكها للوصول إلى هذا المكان 
وتقاريث: الا را كول الطرق الذي ع عينا أن ساك يه لفختصن المسافة ) 
فالطرق كثيرة ومتشعبة وقد اهتدينا إلى طريق يوجز لنا المسافة ونحن علن هذا 
قد قطعنا شوطاً يقرب من تسعين كيلو متراأ ضمن الحدود السورية واهتدينا 
أخيراً إلى الطريق الموّدي إلى هذا المكان » بعد أن وصلنا إلى. مشارف المنطقة 
التي تسمى (الرّحبة) يقصد التاجر من مجيكه إلى هذا المكان الذي لا يتعارض 
مع رأبي التجوال فيه » فإنني مغرم بحب الاستطلاع » يقصد التاجر منه شراء 
كمية من الخراف نظراً لأن الموسم يحين وقته الآن » ودخلنا منطقة صحريّة 
اختط بها طريق يسهل على السيارات المارّة الوصول إلى منطقة الرّحبة » والطريق 
هو مجرد عزل الحجارة عن أماكنها المعينة » وهذا المكان غني بهذه المادّة الحجرية » 
)١4(‏ فطريّات بيضاء وقد تميل إلى الخضرة وحين تبلل وتطحن وتوضع على راحة اليد تغدو كالحناء , 

إذ تجعل راحة اليد حمراء قانية . 
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غير أن هناك قطعاً موصولةً في الطريق ترهص قواعدها أساسات حجرية مستّنة » 
وهذا مدعلة للقلق في سفرنا بذلك الطريق » فقد كنا نخشى على السيارة وعلى 
انقينا بان و احود 

ونقطع الكيلو متر الواحد بقرابة ربع ساعة من مغرب يوم 9 ذي الحجة 
لعام 4.١/ه‏ » واجتزنا أخبيراً مسافة ستة كيلو مترات إلى الجنوب حتى خيّل 
لنا أننا نرجع من حيث أتينا » وأضفنا خمسة كيلو مترات أخرى » نتحرى بها 
وجود علامات تشير إلى قربنا من الرّحبة ولكننا لم نعثر على شيء » وسألت 
التاجر عما إذا كان له معرفة بهذا المكان فأجابني بعدم معرفته غير أنه كمن 
طبع على الجشع أمثال غيره من التجار يذكر أنه تلقَى وصفاً من شخص جاء 
لل ا ا ا 
يزيد على سبعة سنتمترات » وانطبعت بمخيلتي فكرة ة أفهم منها أن تاجري هذا 
حريص كل الحرص على أن لا يبدد من ثروته شيئاً إلا بمخطط ناجح » فهو 
يعتقد بن هذا المكان شبه منعزل عن المناطق الأخرى بوعورته » ويصعب على 
التجار الوصول إليه » لذا فإنه يستطيع الحصول على خراف بأقل ثمن ثم يبيعها 
مان مريحة » وسرنا ونحن نتجشم أصعب منطقة تعثرنا بها منذ سفرنا حتى 
الآن» وأحكم أيضاً أن هذه المنطقة أصعب منطقة واجهتها ظروفي السّفرية 
في خياتي » وأخذنا نترقب بشيء من الحذر ‏ علنا تجد بيوتاً من الشّْر أو رعاة 
للأغنام لنسألهم عن الطريق الحقيقي » فالسائق رغم أصالته بمعرفة البوادي أجابنا 
بعدم وصوله إلى هذا المكان ولو مرّة في عمره » والسسّبب © استطرد لنا في 
حديثه المطوّل هو شكيمة سكان هذه المنطقة وقوّة بأسهم » ففي الحكم العؤاني 
والفرنسي لسوريًا » كان سكان هذا المكان يتَّبعون أساليب العنف » والقسوة » 
في معاملة القبائل الأخرى » والتي قد تقترب من أماكنهم » يغزونها لا كا تجري 
العادة في القبائل العربية الأخرى بصورة جماعية » بل إنهم يتسترون تحت ظلام 


000 


ع 


انلزن يرجح أن نوطلق الوعفننة أعيانا واسموت ذللف اتش » عازن أي 
يغزون » ولكن بعدد قليل لا يتجاوزون ستة أفراد » يترصّدون يخاريم بوت 
القبيلة اجاور لهم حين تتبياً لهم الفرص المناسبة » ثم ينقضُون عليهم ليلا ؛ 
فيسرقون الإبل والغنم ثم يفرون بها إلى مناطقهم الوعرة » فلا يستطيع أحد 
الاقتراب منهم » وكانوا كثيرا ما يقتلون صاحب البيت في بيته إذا أبدى مقاومة 
ليدافع فيبا عن نفسه كان ذلك في عهد السلطنة العئانية » وما اعقبها في بلاد 
سوريا ولبنان من حكم الانتداب الفرنسي » يسكن هذه المناطق عشائر يطلق 
عليها اسم (الغياث) 5] يسكن المنطقة من الناحية الغربية من نفس المنطقة ك6" 
يواكده السناتق' أيضا قيلة الغنات و قبيلة أعرى اهيا والمساعيدم ويتسدر الغيانت 
أصلاً من قبائل عربية أخرئى مختلفة الأصول +: والرابطة بينهم .همي الموطن 
والعادات . والتقاليد . 

ويعتز الغيائي بابن قومه ضمن إطار قومي ضيّق » وأخذنا نترقب موقعنا في 
هذا المكان » وأخذ الشيطة عن الداهة دين ل مما و ال رول السو 
وتوشات السمنى :فيه إل المعست » فنضطر ببذه الحالة أن نقضي ليلتنا في بر 
موحش وعر » ولكن السائق ا ا 
حجارة آم يترا 

وانطلقت بنا السيارة في مكان أخذ يسهّل قليلاآ » ثم ينقطع لندخل في طريق 
معو ج مرصوف بحجارة » حيث أن هناك مجرى مائيا ينساب في فصل الشتاء 
تحت هذا الرصيف ونقترب قليلا من الأشباح » ونتأكد أنها تمثل ولدان صغيران 
ونقترب منهما » ثم نسآهما عن مكان (الرحبة) فنستدل بواسطتهما إلى الطريق 
المؤدذي إلى الرحية +-فهو'فس الطريق الذي نسيز عليه الآن + وتاز اثنان من 
الكيلو مترات كنًا نسرع فيها لنصل إلى نهاية الطريق الوعرة . 

ودخلنا في مكان منخفض مؤلف من أراض طينّةِ مشققة يخيل إليك أن 
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شفَاً واحداً يكفي لأن يعرقل سير عجلة كاملة من سيارتنا فيما لو وقع فيه » 
وتنّينا لو أن هذه الأرض بطريقها بقيت استمراراً طبيعياً للوعورة التي مررنا 
بها قبل قليل » وأصبحنا الآن نشاهد بيوت الشعر التي تضرب أطنابها في هذا 
المكان » واستاء التاجر كثيراً من سفرنا هذا وأخذ يقسم بآن لا يعود إليه بعد 
هذه الرّة » ومدخلنا الاخير هذا ء» لهذه الأرض دون طريق واضح » ويقول 
السائق بان منطقة الرحبة هذه يرويها مئة شعيب وشعيب » واظن انما تروى 
بشعاب كثيرة » غير أن في كلامه بعض البالغة أو ما يدرج على ألسنة العامة 
حين يبالغون في الكثرة . 

ولك لل ارا ولت الطقة 1 ارقم هو ا تقكاة اخو إل اناد + 
فباعتقادي أنها تحتاج إلى رك مستمر لتلتقم فيها الشقوق » وسببها عدم وفرة 
المياه فهم يعتمدون بالري على الأمطار فقط الشنة ة تساقط الأمطار في هذا المكان 
لا تعدو ثمانية بوصات فقط . إلا أن الشعاب التي تروي هذا المتهل أمر اخر: 

يزرع أهل هذا اي اه نجاح الزراعة فيا جزئياً ٍ 

ار لأن عامل التشةً ق نتيجة لقلة المياه 5 اها وهنا هيا ا 

قطع جذور البانات وتسيب ذلك في تفلل أشة الشمس التي شيت هذه 
الجذور » وبطبيعة الحال تقضي على النباتات أيّا كان نوعها . 

المهنة السائدة في هذا المكان هي مهنة الرّعي » ويشير السائق إلى مبلغ ارتباط 
الاك :هذا الكان قط رتم ار دع أ مكان احرج رق آنه تكن الأعفانة 
و(الرشاد) هو النبات الوحيد الذي يكثر في هذا المكان » واقتربنا من بيوت 
الشعر بعد أن أعيتنا الحيلة في السير بطريق منتظمة إذ أننا أخذنا نفضّل سيم 
سيارتنا في شعاب ضيّقة لأن الرطاماث التي تترسب في هذه الشّعاب تجعل من 


(*إرَطْمَهُ 4 : أوحله في أمر لا يخرج منه فارتطم » وارتطم عليه الأمر: لم يقدر على الخروج منه ‏ 
والشيء: ازدحم وترام . 


م١‎ 


جاري أرضاً طريّة تخ وطأتها علينا ٍ علينا إذا ما انحزنا عنها جانباً آخر » ولكنها تلزمنا 


دض 


و 


في أن نسير دوماً ضمن نطاقها الضيّق جداً » ووقفنا عند أول بيت من الشعر » 
واستقبلنا صاحب البيت قبل أن نقف » ول تمض برهة حتى تم حولنا الرجال 
من كل حدب وصوب . 

تبدو على ملامحهم صفات الحزم والنشاط . ولكني أتوقع بأغهم لا يخلون 
من سذاجة . ولا أرجع ذلك لصفات بيولوجية أو جغرافية » أو تركيب يعود 
للجنس » ولكن بعدهم عن حضارة المدن » وانعزالهم في هذا المكان النالي , 
وحرصهم على عدم الارتباط بِأئّ جديد » هو من الأسباب التي أساءت فهمي 
بم > ولي مدااضاحب البيك أن تتزل ضيوفاً فق يقد لبقوم بواجت الطنيافة» 
موقع البيت في أحد الشّعاب » وبعد نزولنا وأخذ قسط من الرّاحة » تسا ولت 
معه لماذا لا ينقل مكان هذا البيت إلى مكان مرتفع » لأن وجود احتّال نزول 
مطر شديد سيجرف البيت بمتاعه » وقد أجابني بأن الأراضي غير الشّعاب 
قاسية » جافة ولا تصلح للجلوس وتكثر بها الثعابين » وأدخل في نفسي الريبة 
وما لم أكن لأتوقعه » ولكني الترية”الصيفت :و قالكق اعضاق: © ووتحهدت 
أنّي امْحقٌ بنفسي لارتضافي الركوب مع صاحبي التاجر » وكان بمقدوري أن 
أسافر عن طريق الإجفور لأدخل الحدود السورية عن طريق ثغرة درعا ولو 

أساليب الضيافة لد. بهم تبدأ في صنع القهوة العربية » تحمّس القهوة بمحماس 
حديدي خاص وتقلب بطريقة تلفت النظر » بطريقة مغايرة عما لدينا في 
المملكة ٠‏ فالذي يتولّى حمسها تأخذ منه وقناً طويلاً حتى تسود إلى الدرجة 
الي افك بلها ارعا معت فحنا موعدم سرع عل )هذه الونيزة وضع 
بقطعة خشبية محفورة بطريقة مهياة لمثل هذا الوضع يطلقون عليها اسم (مبرادة) 
ثم تسحق في أداة مصنوعة من الخشب الجيد تعرف باسم (نجر) مكيّفة ' 


5م 


تكون سهلة الاستعمال وبمنظر رائع تزينه بعض النقوش البديعة في جوانب هذه 
الأداة وكذلك اليد التي تأت على شكل إسطواني طويل محدّد » فيه مقبض خاص 

لليد وأخذ صاحبنا يضع القهوة » وأمسك باليد وأدخلها ليقوم بعملية السسّحق 
لتنعيم القهوة والتي تتوقف على ضرب يد النجر » وهم يجيدون الدق عليه 
إذ يتخلّل عمليتهم هذه صوت رائع يتلاعب مع الذوق الرفيع » ويخيّل لك سماع 
صوت طبل صغير أو دربكة في إيقاع موسيقي متقن وانتبى من عمليته وشربنا 
القهوة . 

غير أن العادة لديهم تختلف عن عاداتنا في الجزيرة بمثل هذا الضّرب ٠‏ بالنسبة 
تاق القووةتفيجان و انعد كير اصن الكتيلة للك مغرية فل أن يكرن 
تعبت ار احجان وعدا مساق قداللس الأو لسك به إلى اخر + 
والقهوة ثقيلة جد بحيث لا تستطيع شرب أكثر من ثلاثة فناجين » ثم يعود 
مرّةَ أخرى ليقمٌ حاجتك من القهوة » واقترب موعد العشاء على أن نجد أحدا 
يصلّى فلم نجد إطلاقاً » فقمت وأديت الصلاة قصرأ وجمعا . وبنباية الضلاة 
كان كل شيء قد جهّر» فقد أحضر صاحب البيت عشاءً عادياً كان مؤلفا 
من الخبز المعمول بصفائح كبيرة موضوعة بوعاء قماشي يسمونه (الثفال)”"' 
وصحن من اللبن امخثّر (خاثر) وزبدة » ولبن حامض بدود دسم مع دبس عنب 
سائل وحلو جداً » وأخذ يرحب بنا كضيوف له » متوعدا إعطائنا حقنا من 
الإكرام في صبيحة اليوم التالي . 
وعدنا إلى أماكننا بعد الانتهاء من العشاء » لنواصل السّمر في ليلة مقمرة 
ليلة العاشر من شهر ذي الحجة لعام ١585‏ » وكانت ليلة قصيرة » وبطل 
الحديث فيها سائقنا الذي كان يزيد من الغرثرة ويروي أساطير لا يتقبلها العقل 
ولاالنطق وكا 'تتقارطن معدا ق أساطره الخرافة هذه كر أنذا عد جاع 
(15) الثفال : الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب » أو ليسقط عليه الدقيق . 


لذ 


ناما كن جرع ”بعال مل قبناه القليلة عل تقال كر بقذه الأماطين »وان 
لا تصلح روايتبا حتى للأطفال ممّن هم في سن السابعة » وتستمع إليه هذه 
الجماعة مشدودة بصوته الجهوري وكانما أحداثا تسرد وقائعها حمّة . لأنا لا 
تدرك معنى الخرافة من الخيال في مثل هذه الروايات امختلقة » والتي يصنّفها' 
أعياناً من بئات أفكاره . 

ويجيبنا أحد هذه المجموعة بقوله : هذه هى أحاديث الرجال » فيضحك 
التاجر الذي يشترك معي في وسادة واحدة ملء شدقيه » وجهمس بأذني إن هؤلاء 
. الرجال على جانب كبير من البساطة مون عدم له 
وبدأنا في قصة واقعية شارك فيها التاجر تلد للذوق السلم » ولكن إنصاتهم ! 
كان من قبيل امجاملة ولا لم أر الي التاجر بالتوقف عن نشاطه 5 

ف ترلك"كل دنه مرا سيا اليد والترم القدمت دوك أن سين اينقت 
شفة لنستمع إلى بطل الروايات القراقية + النت تحفيف أناطيزة أطترافغ 
عقولهم » وقد أصبح بطل مسرحيّة هذه الليلة لهم بالإجماع » واستمر يروي 
قصصا مطولة تمترج بها الخرافة والخيال وهم يتقبلون بأحاسيسهم ومشاعرهم 
كل ما يقول » وانتبى مر هذه الليلة بعد وقت طويل وجاء النوم لصباح عيد 
الاضحى المبارك . 

وصاحب البيت لا يمتلك من الفراش والغطاء سوى ما يكفي حاجة عائلته » 
وكان علينا أن نتلمس أنفسنا » ونعتمد عليها اعتاداً كليّاً بنوم هذه الليلة » وعرفت 
أخيراً أن قيمة هامة يجب أن أضعها نصب عيني لفروتي وتناولتها من السيّارة » 
ثم افترشت اقل" جاع افو ود شود لد رمو رد فلتو قا 
ليلة هادئة لا يقلقنا فييا سوى دندنة*" الأجراس التي تقلّها رقاب الكباش في 


ييه : إذا اختلف صوت في مكان واحد مجيئاً وذهاباً والدندنة : الصوت الذي لايفهم » وقال. 
الأصعى : يحتمل أن يكون من الصوت ومن الدوران . 


0 


غنم صاحبنا » تربط هذه الأجراس بحبل حول عنق الكبش وينّخذون أحيانا 
من كبش معيّن يربُونه خروفاً حتى يكبر ومن ضروب الدلال يولى هذا الكبش 
عناية خاصة » فيشارك الراعي أحياناً بخبزه وبذلك يصبح أليفاً » ومن ثم فأينا 
توجه الراعي أو تخلف اقترن مسير هذا الكبش بمسير راعيه » ولا تسمع غير 
دندنة جرس ووسيوة عدا اوالرياع) ومصن كلقياا 5 ينوكت منين ؛ 
فالكباش لوم ابن مرابكيها اعون ان البيت تحلكٌ قرونها بين وقت واخر . 
عن العم اما يحدونا إلى النوم دون شعور بالقلق » وفي 
الصّباح الباكر استيقظنا جميعاً على إيقاع دق القهوة في النجر » وكنّا ننتظر من 
صاحبنا تقديم وجبة الإفطار التي فات وقتها » وما علينا إلا أن نصطبر » فإن 
وعداً قد قطعه ليلة البارحة لإعطائنا حقنا من الإإكرام والتي تمثلت في ضحى 
اليوم التالمي بذبيحة متوسطة لتكون وفاءاً لحق يوم العيد وجميلاً بضيوفه » ولكنه 
كان يثني على حقنا عليه وإن ذلك قصوراً منه » وهو الحقيقة ليس قصورا بل 
طيب منه . 


وتجمّع نفر غير قليل حول تاجري الذي أخذ يستمع بأذن صاغية عن حديث 
الخراف ومع إغراءات الآخرين الذين كانوا يدفعونه لشراء هذه السلعة » غير 
أله غل جاب كيين من اكد >«فاك تاخري خرص قام. الترض عن آلا يغرر 
أحد » ويقتنص تجارته بطريقة إماتة الروح المعنوية للبائع » بالسوم على أساس 
نافة- كا يصطر البالع إن إسقاط أمله في هذا الاجر » ويتبي بشرائه لعشرين 
خروفاً كجزء بسيط من مخطّط تجارته والسّب في ذلك عدم وجود خراف 
كا امتدح له من قبل ببذه المنطقة . 


د لاما وجي 
موقا من الأغدام !الى تربع ف الرية :وتففرق أنايه بانه لو يدأ فى شر 


هم/ 


هذه الخراف لنجحت خطته في الشراء » ولقد ألحّ عليه السائق بالشّراء » وأدّيت 
دوري في مساندة السائق دون صدى من هذا التاجر الاناني . 

هذا اليوم يوم عيد الأضحى البارك لعام ١885‏ غير أتتي لا أجد اهتاماً 
في الاحتفالات بهذه المناسبة » وطلب تاجري الدوماني من المجموعة أن يبدوه 
على رجل يمتلك أغناماً تكثر بها الخراف من النوع الكبير » وأشار أحدهم إلى 
ووذ اتابن »ويك أن أكنا دريف مو دمضيقا لاز لتر كنا اياده 
مودع يدون أن يبدي أي غرابة أو استنكار من التّاجر » رغم ما أبداه 
الأخير من جفوة » وعدم عرفان بالجميل وأنانيّة » فالغياثي مضيفنا كان 5-7 
خلقا » وأصفى نفساً من صاحبي التَّاجر » وسرنا إلى البيت الذي أشير إلينا 
بوصوله » بعد أن لقينا من سفرنا هذا نصباً شديداً » فالشّقوق الأرضيّة التي 
كنا نجتازها كفيلة بتفكيك أوصالنا » ووصلنا وفوجمنا تساحي ليت ينانا 
عن اشكه فق" العيد اوهل “هذا "ايوم عرف ققد كان طسبي اللكبير الملؤة فى 
العيد من إذاعة دمشق يوم عرفة » وتعجّب أحد المجموعة من أمره والذي كان 
عر الآباء كو من .فهم فاخت :هذا اليك فا #انايقك فق ذلك بزع أن 
قد ضحّى هذا اليوم ولكن هذا الخليط من التَّلكٌ سببّه التُكبير في الإذاعة 
00 .. ويمضي علينا وقت قصير ليقدم لنا طعام الغداء » والذي كان يتمثل 

في أضحية العيد . 

لخدف اه ميكريي فونه لجال انه رطا ورا ين 
الآخرون » إذ أنه م يمض علينا سوى ساعة ونصف من إفطارنا عند صاحبنا 
الأول 6 والعادة اميل عو رقوم اع الجالنين تقوم الجموعة كلها عل الزولة 
وهذه عادة سيّئة من عادات أهل الشمال دون علمهم » رغم أنهم متّفقون عليها 
ل ب ا ل ل سه منتهاه » يضطر 
قرعما اتقيادا للعادة القيام رم الطعام وهو عقوغان القياقا لقرار الجسوعة من 
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الوثمة » لغسيل أيديهم على أثر انفضاض أحد الجلوس على الويمة اوقلت قرا 
قيام فسقة من الطعام قبل الموعد الذي يأخذ فيه الإنسان منتهاه من الشبع . 

وتكثر الحسان من النور (الغجر) بهذا المكان » الذين يطلبون قوتهم في هذا 
الموسم باحتراف حلقات من الفن تقوم على رقص شعبي » تؤديه الحسان من 
القون )كل الظان الأكرين فو كرفي دل هناها الشاهد تمرعون سنودا 
أو خروفاً لمن يمتلك غنماً كا يقول السائق » ويرون ذلك لاعتبارات تقليدية 
جرت عليا العادة في هذه الأماكن . 

وودّعنا صاحب البيت الذي نلمح من حياته تحسناً اقتصادياً ملموساً » فهو 
فلك قيوة فوواانيةة لا ماس برا افق آثر ”للق ود يقت قاين البية جرال 
زراعي » وسرنا في الطريق الذي كنا نصفه قبل قليل » لنصل إلى نهاية الشقاء 
بتمسكنا به » وبعد انقضاء ساعتين كاملتين نصل إلى الدرب الوعر » والذي 


سك 


_ 


هوق غلينا كرا إذاانا تنتيهاق «الارض المتشممة» 

ومشينا اهوينى لا على أقدامنا فلأقدامنا سرعات تفوق سرعات سيارتنا 
رأول اق العو انسداادي لأ ميزنا ق الأول افد يقتطر السائق أحيانا 
إلى إيقاف حركة احرك العادية في الوقوف » لأنه سريعاً » فقد نجتاز كتلة صخرية 
نقط نيل أن نقف توق فكري كذرا مل عد المنهة وافر: الآ سبي 
مثل هذه التوقفات حساباً » ونتمنّى لو أننا نجتازها في سرعة ولو عشرين كيلو 
متراً في الساعة أو خمسة عشر » ونكظم غيظنا من عراقيل هذه الطريق » ويحضي 
بنا الإياب لنعود نجتاز مثل ما اتيناه في عصير ومغرب الامس . ثم ناخذ حوالي 
ساعتين لتنبسط الأرض:في هذا المكان ويزيد السائق من السرعة قاصدين الطريق 
الموصل بنا إلى طريق أبو الشامات والذي تفرّع بنا في الس إلى هذا المكان » 
ونتجه الآن نغر' الكتجال 50 : 


لام 


الفصل الخامس : 
(ما كتب عن سكان الرّحبة) 


موقع هذه القبيلة الجغراني هو السبب المباشر في سلوكهم هذا . إذ لا شك 
أن الجترافية أي منظقة عل سلوك سكانها ٠‏ ما عير منطقة عن أحرى في تصرف 
أو سلوك معين كا نراه في هذه القبيلة ببذه المنطقة والتي تقع في أقصى الجنوب 
الشرق من قضاء دوما على بعد 7١‏ كيلو مترأ عن دمشق . 

هذه القبيلة وجدت من جنوب حرّة بركانية تدعى (الصفا) شديدة الوحشة 
والجدب سهلاً باسم (الرحبة) وافر الخصب والعشب » يسكنه (عرب الصّفا) 
وهم الأعراب الذين يدعون الغياث » ويقال أن أصولهم تنحدر من أكثر من 
قبيلة » فمنهم من يرى أنهم انفصلوا قبل قرنين من قبيلة شمّر » واخرون يرون 
أنهم من عشيرة اسمها (العمور) وإقامتهم بهذا السهل كونهم قليلوا الضّعن , 
تحنجزهم المرّة » وأقصى ارتحالهم , يقيّون في المنحدرات الشرقية من جبل 
الدروز الشمالي » ويشتُون في سهل الرحبة » لغرض زراعة هذا السهل الخصب 
والذي يخصب لانصباب عدة أودية تسقيه » وهو سهل منقطع التُظير في زكاء 
تربته . 

الأودية التي تروي هذا السهل أودية جبل الدروز » والغياث على ما وصفهم 
0 يختلفون عن بقية البدو بجهومة وجوههم . وبصيص واي لوول 
أبدائهم » ورفع أعناقهم » ورثاثة ملابسهم » وعرى رؤوسهم» وتشعث 
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شعورهم 2 وهم فتاكون 00 دول 

وعشيرة الغيّاث كغيرها لا يعرف من تاريخها سوى ما تلوكه ألسنه البدو 
مارك راي .هاه د نودو عسي شر الها رار 
التي في جنوبها » وهم أمنع ملجأ وأعسر ملاذاً » إذا ما تغلغلوا فيها فتعجز كل 
قوة عن اللحاق بهم والعثور عليهم . وتاريخ هذه العشيرة سلسلة متصلة الحلقات 
من الفتكات والغارات التي كانت تبقى دون عقاب وكانت شرورهم وفظائعهم 
في الماضي تصل إلى قرى الغوطة وجبل قلمون وجبل الدروز » وإلى القوافل 
السائرة بين دمشق وتدمر والعراق وحتى إلى العشائر المجاورة دون أن يسكثنوا 
عنزة ذات الطُّول والحول . 

وقد كانوا في الماضي يعيشون في الصفا مستقلين كل الاستقلال » ول يحاول 
لَك في عهودهم الأولى اقتحام الصفا والضرب على أيديهم » ولا فكروا في 
بناء مخفر وإقامة درك بين ظهرانيهم ما عمله الرومان في القصر الأبيض المبني 
وسط سهل الرّحبة 

فالعرك 1 رحدو" ف بجرامنة البادية عو الضييمرة: إل أن انسيوا لاا لمن 
في القرن الماضي فجاءوا في حدود سنة 1717/ه 0٠87١/م‏ إلى الشيخ عياش 
النعير رئيس فرقة النجاد من العمور إعمور الديرة) وقد كان له في هذه الأنحاء 
النائية حرمة واسعة ‏ و كلفوه أن يجهّر سريّة متطوعة من الفرسان ويتعهد بحفظ 
الأمن وبرد عبث الغياث عن حدود الصفا . فأقام هذا الشيخ في الخان المسمى 
باسمه (خحان عياش) وهو مالي قرية عذرة على يمين طريق السيّارات إلى مص » 
ووطدة الام بنفوذه الشخصي لا بقوته القبلية » وظل على ذلك إلى أن مات 
في سنة /10١/ه‏ م ولم تكلف الدولة أحداً غيره بتلك المهمة وأهملتها » 
فاهتبل الغياث هذه الفترة وظلوا بعده سنيناً عديدة ينعمون بأبعد حدود السلب 
والنيسه إل .اك جهزت الدولة في سنة 5717١/ه‏ 9037١/م‏ حملة كبيرة بقيادة 


٠‏ أن 


اللواء التركي خخحسرو باشا الشركسي المشهور بمساعيه في توطيد أمن البادية » 
وكان ذلا الطلة اعد أبناة العو فلغت ستول الرحبة يو فكت بالنيات ا 
حاوي الصفا فنكة قويّة : وصادرت ماشيتهم كلها ء وأخضعهم إخضاعاً تامأ . 

وخلال الحرب العامة الماضية بدا للدولة أن توطد الأمن على النحو الذي 
سبق فكلفت الشيخ خخلف بن عياش النعير الذي ورث في هذه الأنحاء ما كان 
لأبيه من النفوذ » فجهّر هذا الشتّيخ سريّة على غرار أبيه » ووطد الأمن توطيدا 
كاملاً » وكان الأمن يستتب بنسبة هو الأعطيات المحصصة للشيخ خلف ويقل 

ولمّا دخل الفرنسيون في سنة ٠4١/ه‏ 0٠57١/م‏ لم يكلفوا الشيْخْ خلف 
بتلك المهمّة ففضّ سريّته وعاد الغياث لديدنهم » فساق الفرنسيون عليهم قوة 
من الهجّانة في سنة 747١/ه‏ اذار سنة 4 37١/م‏ يعضدها مدفع جبلي وسيّارات 
رشاشة » وضربتهم على مقربة من جبل سيس وكبدتهم » عشرين قتيلاً » لكن 
هذه الضربة _ والضربتين اللتين أعقبتهما خلال ثورة سنة 8 ١/ه‏ 5٠97١/م‏ 
م تؤثر » وظل الغياث يقطعون الطريق على السيارات العاملة يون دمشق وبغداد » 
ونهبوا مرة بريد بغداد وفازوا بثلاثين ألف دينار » وانضمٌ إلهم زرافات من 
النجاد » والربيدات » والبديرات » الذين هم من فرق العمور » وعقدوا اللواء 
للشيخ خلف العياش النعير » ثم اشتركوا بالنورة السورية وصاروا يؤون 
العصابات الدرزية والدمشقية وفلول القوار الزاحفة من الجنوب أي من شرق 
الأركن الوق إل اقوطلة دمقى و وا مانا" ىدهله الرعة كرا .ويلع 
شرورهم جبل قلمون ونهبوا نحو ...0 رأس من ماشية النبك وجيرود 
وغيرهما » 5 نهبوا بيادر بعض قرى مرج شرق دمشق . وحاول الفرنسيون 
وقد رد بائقهم » فقام الرئيس كاربنتيه قائد سرية المجّانة يحرس قافلة سيارات 
بغداد » لكنه أصيب في ١”‏ أيلول ه347١/م‏ في قلعة الساعي من يد أحد المساعيد 
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المنضمين إلى الغياث » فشاد الفرنسيون له وسط شارع بغداد في دمشق قبة 
تحتها سبيل ماء وسجلوا عليها اسمه وتاريخ وفاته”" ومن ثم صارت الطائرات 
تراوح الغياث القصف وقوى اهجّانة تحاصرهم ال أن عتكس ا واسعا سوام 
وسلّم التتّيخ خلف العيّاشُ نفسه علامة لهذا الاستثمان وانفصل عنهم الربيدات 
والبديرات ولجأوا إلى عشيرة ولد علي » فظل الغياث وحدهم مع النجاد والنعير 
وتعهّد الشّيخ حلف بتسلم عدد من البنادق والغنم » وبالسسّماح لجند الفرنسي 
باحتلال الصفا لقاء العفو العام عنه وعن الغيّاث وأعوانهم حيعا )ويف أن ود 
الجند الفرنسي أقدامه بين ظهرانيهم وأقام مخفراً في موقع (الزلف) أخلدوا إلى 
السكينة وثابوا ولم يعد يسمع عنهم حادثة ما . 

أما فرق الغياث فهي الكلابنة لعائد الطالب الثويني والعتقة لعلي العشبان 
والروس والديرة لحميدان الأقرع والحواشي لعطيوات الحواش » ويذكر أن أول 
فرقة منهم احتلت وألفت العشيرة وقبضت على الرئاسة هي الكلابنة » ثم انتقلت 
الرئاسة إلى بيت الحواش » وكان أشهر شيوخهم محمد الأقرع من صناديد البادية 
وفرسانها المغاوير وكان مرهوب الجانب مسموع الكلمة في المؤتمرات والمجالس », 
وقد أذَّى قتله في سنة 45 5١/ه‏ 370١/م‏ إلى ضعف الغيّاث وتشتتهم » وانفراد 
كل فرقة لنفسها بدون رئيس عاغء رويفان إن عطيوات الحواش دكي اجميع 
وأقدرهم على الرئاسة لو وسسّد الأمر إليه كما يقال . 

أما ناز ل العياتك: فىعرة الصفا الممتدة من صبب جبل الدروز الشمالي » 
إلى الجويف من جهة ., وإلى دكوة في حدود شرتي الأردن من جهة أخرى » 
وإذا جاءتهم أعوام ماطرة يتقلبون قُلاحين يزرعون سهل الرحبة الأبطح 


)1١1١‏ ميت هذه الكتابة عقيب حوادث عدوان الفرنسيين في حا ال و١“‏ أيار سنة ه5914١/م‏ التي 
انتبت بإجلاثهم وقطع دابرهم من بللاد الشام 3 
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الخصب . وهم في الصيف يصعدون إلى جبل الدروز ويقيّظون حول قرية 
طربة » وفي الربيع ينّجهون شمالاً نحو ديرة التلول ويبلغون تل دكوة وجبل 
سيس » ويستعجلون في التهام مراعي هذه الأنحاء قبل وصول عنزة » من نجد 
وشرقي الأردن » وفي آخر الربيع إذا كانت السسّنة ممطرة وبرك حرة الصفا مترعة 
بالماء » يببطون الرحبة ويقيظون فيها وهم وقتثلٍ يتقاسمون الماء قسمة صارمة ء 
ويعني أن ا ماء البرك إلا حينا تجف الغدران والخبرات 
كاتا قاذ ا حجنت وده تحهوة لل كور حروون مكار كة العلجا ل +١‏ خر الموسم 
لذج لخديام ]ذا كانت الجدة مالحلة سحافة يقت رون إن الفط أعالي جبل 
ارود وا كاكتر طريت بحت عدر درار ار عي بين أوعارها وأحجارها ع 
وه والعرط يل اللارو حون ثلالة أوهرة عابمطة يني العيل نعتن..و ادن بير كانت 
وهو في الشمال على طرف القرائم ووادي غرار ثم وادي الشام » والغياث يسيرون 
زرافات متفرقة غير اببين بأي عشيرة » خاصة وهم أصدقاء الدروز لا يخشون 
باس احد . 

أما في الشتاء والربيع والخريف فإقامتهم في الصفا دائماً » إلا أَنّ مقامهم 
فيها مرتبط بوجود الماء والمرعى » والقاعدة هي أنهم في آخر الصيف يببطون 
من أعالي جبل الدروز وريها بطل الأمطار ينبلون من ابار منطقة اثمارا والزلف » 
وتسرح ماشيتهم في الحرّة وقد تبلغ انذٍ شري الصفا (تل وتيد) ومتى هطل 
المطر الموسمي تتفرّق العشيرة وتنتشر زرافات من بيتين إلى ثلاثة بيوت ويملأون 
أصباب الضرس والغراب في الصفا التي فيها مراعر طيّبة للإبل . 

والمناهل التي يردونها خلال نجعتهم هي ني الخريف وادي الشام ووادي غرز » 
وبير زلف » وبير قصب ., وفي الشتاء مياه خبرات الضرس . وفي الربيع والصيف 
دراك الغدير وغدير حاوي غواق غدير حاوري الفا + غدين غارا" عدير 
مود شرق تل تيد غدين بزاغة في وادي الكام :+ غدير العجل في :وادي السام 


ال 


وهم بعد أن يقضوا على مياه الخبرات والغدران ينهبلون من برك الرحبة التي 
تاخذ مياهها من وادي الشاهم*" . 


(14) عشائر الشام : للمهندس أحمد وصفي زكريا جزء ١‏ طبعة 7+١/ه ‏ 91417١/م‏ الصفحات 
مابعد 17 . 


4: 


الفصل السادس : 
(الطريق إلى أبو الشامات*» دمشق) 


على وجه العموم جغرافية هذه المنطقة تسودها الصخور الغر افيف , وهي 
امتداد طبيعي للحرّة التي تتصل بجبل الدروز » والتي تكونت ؟ أسلفنا نتيجة 
لثورات بركانية واسعة حديثة السّيلان البركاني » وضل إلى هذه المنطقة » ولكن 
كثافته كانت بسيطة وهذا مدعاة لحساسيته تحت تأثير عوامل الطبيعة التي جزأته 
إلى 'قطع صغيرة من الحجارة يظهر عليها تشقّق الانفصال جلياً . 

وسرنا نتعدّر بسيرنا في الطريق الذي سلكناه بالأمس حتى بلغنا منتهاه . 

واسسط: الأرفن و تهقا المكان وريد الشنائق »فق الشرهة فاصيى الاتضال 
بطريق (أبو الشامات) وجهتنا الآن نحو الشمال الشرق » ويعترضنا بعد وقت 
ريق أبو السانحاك وغلينا أن ناز مييافة حية واريفيق كيلو ترا لتيل 11 
مركز (أبو الشامات) ونصل مقتربين للمركز بعلامة محاذاتنا لطريق معبّد يصل 
دمشق ببغداد عن طريق الصحراء » تنوي كل من الحكومتين السورية والعراقية 
تعبيده بالإسفلت لأنه غير صالح للمرور حالياً » وندخل المركز والساعة تشير 
إلى الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة من يوم عيد الأضحى لعام 8884١/ه‏ . 

وهنا علينا أن نعرض جوازات سفرنا إلى الموظفين المناو بين للسلطات السورية 
)١5(‏ أبو الشامات : موقع يعرف بهذا الاسم , وأقيم عليه مركزاً للجمارك السوريّة . أبو : .بقيت 

مرفوعة بالواو على الحكاية وإن سبقت بحرف الجر . 


عات 


في هذا المكان للحصول على تأشيرة دخول أمنح فيها إقامة مؤقتة لخمسة عشر 
يوما وذلك بمناسبة حلول العيد وتعطيل الدوائرر الرسمية » ولقد قدر لي السفر 
أكثر من مرة إلى سوريا أنال بموجبها عند دحولي الحدود تأشيرة لمدة تمان وأربعين 
ساعة فقط . على أن أراجع دوائر الأمن العام للحصول على إقامة » وانتبت 
اجزاذاث العاشيرة ميك جلو متنا 'ق قهوه رابو الشامات) + والاحظ أن الاستعار 
في هذه القهوة باهظة جداً » فكأس الشاي الكبير يتقاضى عنه صاحب القهوة 
مبلغ ليرة سورية . 

ودعتفك عا الغلا وبداف أمكن عيبا إذا كات الأسعار. عل :هذا النحو 
في سوريا لما ل أكن أعهده في آخر سفرة لي قبل سنتين . 

ولكن الفجرية ميدي لى برهاناً أن ضناحي' القهوة مق القلاثا "الذون يعسلرة 
وجودهم على الحدود مما بيِّء له استغلال الناس » فهو ممن يرغمون المسافر 
في هذه الحالة أو المحتاج إلى الانقياد » ويجبرونه على شرب الشّاهي بليرة واحدة 
للكأس إذ قد لا يتوفر له ما هو أقل أو أنسب . مع بقية. الزيادة التي تتبع باق 
الاسعار للسلع الاستهلاكية الاخرى والتي يضمها دكان المقهى ما عدا الدخان 
السوري الذي لا يمكن التلاعب بأسعاره . 

وتأهبنا لمواصلة سيرنا من (أبو الشامات) إلى دمشق » وخرجنا من القهوة 
نبحث عن السيارة فلم نجدها . وذكر لنا السائق بأنّه سلّمها لموظف في 
الجوازات يعر عليه بعد أن ألححنا عليه في المسير » وفوجتنا بموظف الجوازات 
ينطلق إلينا بسرعة جنونية فالرجل حديث العهد في السواقة . 

واختلف عليه التَّحَكُم في أجهزة ضبطها » وحاول ييأس كبح جماحها عند 
آخر نقطة في المركز » واتتحت طريقا لتتوجّه تدفعها السرعة إلى أحد جدران 
المركر وتحتك فيه بحادثة كانت أقرب للسلامة منها للخطر » وبعد تريّث لم يدم 
طويلاً » استأنفنا سفرنا إلى دمشق والتي سنصلها بعد اجتياز مدينة الضمير 
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«المياه الوافرة في برقع تتلاطم على ضفة اليابسة 


«يلاحظ أن برقع مصدر لري الأغنام للبادية هناك في الصيف» 


7ع4 


مستودعات للنفط من أثر شركة النقطة الرابعة بالإجفور والتي تبدأ ب 5811 في بغداد و16 


1 


«حرات بازلتية في المنطقة غنية بالغرانيت» 


يلاحظ اثار قصر يطلقون عليه اسم «قصر الطنيانة» والطنيانة كا يتناقل عنها 
أعلمها واشي مغرض أن الغزاة عادوا وفقيدتهم عشيقها » ولما علمت ذلك أشهدت على الواشي » 
وألقت بنفسها من أعلى القصر وقبرها لا يزال موجودا هناك » وعندما علم عشيقها بالواثي 


قتله ولحق بها وحمي القصر «قصر الطنيانة) . 
١٠١١‏ 


الرواة 4 فتأة 34 


6 ع 4 
«بعض بيوت الشعر التي تضرب أطنابها حول برقع لري اغنامها واسرها» 


لاشيم بقارن لاه وتسكني ادل اميل رن الأختاء 


١ 4 


يحتمل أن قصر برقع ليس قديما . ويحتمل أنه على عهد ال الدين زنكي .. ووضع بقصد الهيمنة 
على البادية كون اي اللقطة الوائغة الى اد كولاه ل عوضا ف رك 
برقع . .. والنقطة الرابعة حين بدأت بالسد وجدت أن طبيعة الأرض ملائمة » وكذلك وجود 
الاثار لهذا القصر في المنطقة . 


1١8 


2 


١١١ 


وقرية عذراء » ومدينة دوما العامرة بالنشاط التجاري » واستوقفتنا قوة سورية 
قبل وضول سيئة الصميق من الف" كانت" نضع: خاجرا ول دون بمرور 
السيّارات إلا بعد ليت من شخصيّات المسافرين » وذلك بطلب جوازات 
سفرهم أو هوياتهم الشّخصية بالنسبة للسوريين » وطلب منّا ذلك وامتثلنا 
للعريف الذي كان يبدو بشوش الوجه منطلق الأسارير » بعكس ما كان يفعله 
آخر انطلق يتحدّث مع زميل له . 

في الواقع أن ضمير يمكننا أن نطلق عليها اسم قرية لا مدينة فهي من كبريات 
ا لاس ل ا 
ويذكر لي السائق عبد بن شعلان أنّها تحظى بعناية من الحكومة السورية » 
وا ا ؛ يعيش أهل الضمير على الزراغة وذلك 
ايه وروي لسلس شيع .و لاحو نال ان لتب دده 
هذه البلدة نيّارات التّقليد التي تنجرف معها المدن » إذ إِنْ ظاهرة الأزياء تنطلي 
بصبغة غربية (إفرنجية) والسفور بالنسبة للنساء سائد في هذه القرية » التي يوجد 
في منطقتها إحاطة لآثار قديمة يرجع عهدها إلى القرن الثاني قبل الميلاد تقرييا 0 
فمن ظاهر الأنقاض » تظهر لنا صورة قصر قديم يحتوي على غرف وببو كبير 
ا و ل ار حر 
1 ا سا ا و الاثا ارده 
ل 1 
حضارة ما بين النهرين لوجود عللاقات تجارية تعتمد على القوافل التي تنقل 
البضائع من صناعات قاشانية وخزف » يجيد صنعه أولكك القوم في ذلك الوقت » 
ويوجد أيضاً في هذه القرية مياه كبريتية » يؤمها المرضى للاستشفاء » غير أن 


١١7 


الوفادة عليها ضيّقة لعدم تكييفها كا ينبغي وكا يروي السائق . 

وانتبينا إلى آخر نقطة من القرية في الجهة الغربية » لنصوّر حياة أهل القرية 
قبل سنين وحياتها في الوقت الحاضر , يتهافت النّاس في كل مكان وبأي زمان” 
على التّجمُع لتحسين أوضاعهم المادية اعماداً منهم على ما تنتجه الأرض » أو 
ما تجود به بيكتهم الطبيعية » من ثروات أخرى , ولتجدن الحفاظ على الانتاج 
مرهون بالصيانة للغلة » وكيفية الحفاظ عليها من أن تتبدد » يقوم المزارعون 
في هذه البلدة كا شهدنا ببناء جدر تختلف مسافات محيطاتها قياساً » وبما يقتدر 
عليه امالك » فصاحب المساحة الكبيرة يوسّع من رقعة الأرض التي يسورها , 
#:يغطى قله الأسورة معجون تمن الطتنء اقناء"الأسورة يتتيد عل طرات 
الطين » ويستغل هذه المساحة لضمان عدم تبذّد حبوب ستابل القمح أو سائر 
الحبوب» من الضياع » فتحجزها هذه الأسورة ويسمُونها الحواكير ويدرسونما 
فيما مضى بواسطة ألواح خشبية يجيد سكان سوريا صنعها (المهنيون في هذه 
الصناعة منهم) ينقشون حفراً صغيرة تربو على مئات في أسفل اللوح ثم يحشرون 
بها قطعاً صغيرة من الحجارة إذ لكل حفرة حجر صغير يحكمون تثبيتها وتكون 
نافرة بحيث تساعد على تفريط أغلفة الحبوب , فتتناثر منها ويبقى القش (التبن) 
الذي يكتنزونه مؤنة للحيوانات في الشتاء » درس هذه الحبوب يتم بواسطة جر 
تقوم به الخيول الهرمة (الكدش) والبغال » ويركب الدارس الذي يتولى توجيه 
هذا الحيوان ضربة بالسوط . مُقوداً بحبل يثني منه بيده اليسرى أو المنى فييقى 
الحيوان ملتزما بجهة واحدة وهي الدوران حول البيدر » حتى ب يتم درس الحبوب » 
ثم يتولُونها بمشاعيب خاصة تربو اماعيا عر يكب الارها .ربد إن ندري 
يبقى الحب منفرداً عن القش . ثم يقومون أيضاً بالغربلة التي تصمّي الحبوب 

رق الا11 وعم بذور النباتات العالقة بها » 4 لرضم ا عار بحام بعد 
أن تكال على أساس أنها موازين معروفة وتعرف ب (الصواع) يرجع إلى مقدراها 


١15 


عند الحاجة . 

هذا فيما مضى أما اليوم » فيستعيضون عن الخيول بالجرارات الزراعية التي 
تسير بقوّة ا محركات الميكانيكية » وقودها الديزل فتقوم مقام الخيول » وأسرع 
منها بأضعاف لأن الجرار أثقل بأضعاف أيضاً من وزن لوح خشبي طوله متران 
ع اس رداك حي لكر ب ابم فدات اضيا 
الثقيلة يزكبه شخص لا يزيد وزنه على ٠‏ انين كيلو غراماً فر تفيج اخروع 
في حدود مائة ولك كلد غرانا يضاف إلى ذلك أن الناش أخذوا أيضا في 
استعمال الطرق الحديثة بالحصّادات التي تتولى فرط وتوزيع الغلة عن التبن 
أتوماتيكياً » وتقوم أيضاً بتعبثتها بالنسبة للقمح المنفصل والتبن.» أما ما أخذه 
الناس في تحسين تقويم الأرض وتبيئتها استعداداً لمضاعفة المحصول الزراعي ما 
يتمثل في استعمال محراث حديث يجره جزار زراعي » يوغل السكك في 
الأرض » بما لا يتسبّى للمحراث القديم الذي كان كثيراً ما يعتمد على البقر 

والخيل والإبل » وأما عن تزويد الأرض بكميات كبيرة من الأ“مدة يتمكن فيها 

الفلاح من استغلال الأرض أكثر من غلّة في السنة » أو هو يوالي استغلالها سنوياً 
بما لا يتعارض وجودة إنتاجها في كل سنة فهي قائمة الآن » أما في الماضي فكانوا 
مركن قنيما عن الارهن:واتروغوة القتسم الآخر حتى إذا ما دار حوها أو 
حولين قام الفلاح بحراثتها وزراعتها . 

ويمكننا اعتبار أن هذه المنطقة تتبع منطقة السهول شبه الصحراوية وتتاثر 
إلى حد كبير جدا بمناخ سلاسل جبال لبنان الشرقية وبقمة جبل الشيخ بسوريا » 
ولكن تربتها غير خصبة جداً » وتتميز بوجود سهول منبسطة ما عدا الجهة 
الشمالية وذلك يكسب المدينة منظراً جميلاً . 


الفصل السابع : 
وصف ببلدة عذراء سكن السائق 


ومضي مع طريق دمشق المعبد ) » نصل بعد مسافة سبعة وعشرين كيلو مترا 
إلى قرية عذراء والتي لا يبدو عليها ببجة عيد الأضحى لهذا العام ١7/5‏ » 
هذه القرية يستوطنها سائقنا » الذي طلب من التاجر الدوماني('" قيادة السيارة 
ليرتاح عند أهله » يوم أو يومين في بيت بسيط باحد أحياء القرية التي يبدو 
عليها الركود والسكينة » وذلك لعدم وجود نشاطات حيّة من السكان تعمل 
في حقول اقتصادية معينة » كا في ضمير » والغبار فيها يعلو سماء القرية لنعومة 
الجزيئات التي تشكل أرض هذا المكان » والتي تتطاير بحساسية متناهية عند 
وى زياح » يسكن هذه القرية كثير من البدو ١‏ وتعتبر مقر للشعلان 
رؤساء قبيلة الرولة » القبيلة التي يقول فيها الشاعر : ْ 

رولا عرب قصورهم | نيام ومسنزههم حماة والشام 

ولقد كان للشعلان مكاناً فريداً في العهد التركي , والفرنسي بين قبيلتهم » 
فهم أصحاب القيادة » وبيدهم الم كيية )دير كنوب اقول تيه الأربات في 
اماضي ؛ وينتجعون بَعيداً إلى منطقة الجوف » يحيط بمقدمهم العبيد ‏ فالرق 
سائداً عندهم ..وتحكم على أن معظم سكان قرية (عذراء) يقطنها عبيد الشعلان » 
وقبيلة الرولة هي قبيلة عنزية تكونت من عدة أفتكاذ » وأصبحت أخلاف : 


20 دوماني : نسبة إلى بلدته دوما . 


ب ا ل ل أيضاً » والرولة من 
القبائل التي كان لما دور في فتن * شمر التي قامت في العراق في حدود سنة 
ههم١5‏ ام والتي استفحلت وأقلقت الحكومة أي إقلاق» ورأت عجزها 
عن دفعهم 1 فاقرّ والي بغداد (علي باشا) على أن يستدعي عنزة لتقوم بإعانته 
ضد شمر وترذهم » فهرعت عنزة (قبيلة الرولة منهم) فقط بعدد كبير جعل 
لايك عرعق عد" لجو الكبرور وعدي در موقم علدا أن . 
باستدعائهم » وحاك. كيدا مع شمر .لتعينه على إخراج الرولة » بحجة عدم لزوم 
وجود هذه القبيلة » فأعانته شمر بغد أن طلبت الرولة منه أجراً كبيراً » لقاء. 
ما تكبّدته من مشاق في قدومها من مكان سحيق » وضربت خيامهم في مدينة 
بغداد » مما أهاج الوالي شمرا على عنزة فقامت بينبما مع ركتان كبيرتان في سنتى 
4ه وه ١١"‏ كان النّصر في الأولى لشمّر وفي الثانية لعنزة . 

وذكر السائح السويسري بركهارت الرولة في سنة 5 75١/ه‏ فقال : عشير 
قويّة كبيرة » خيلها أكثر من كل العشائر » وهي في سنة ١١75‏ حاربت جيشاً 
مؤلفا من ستة آلاف جندي أرسله باشا بغداد وغلبته » وهي تنزل البادية من 
حل شمر تجنوات شرق الحوف (قرب حائل) إلى جنوب حوران » إن دفاعها 
القوي ضد باشا بغداد , أدّى للتصافي بينها وبين بن سعودء ففي سنة 
هه رافقت الرولة بن سعود في غارته على حوران » ونقرة الشام » 
لتأديب بني صخر وأهل الشمال حين اجتمعوا على دوخيّ بن مير » والرولة 
من القبائل التي لا يسمح لها في التوسط من قبل رؤسائها كا في مكانة ابن 
مير الذي يتؤسّط ليحصل على إجازة من والي دمشق بآن يتار الرولة حاجتهم 

مق الدلتدة«وليين للرولية أي بح ف عبض _المترف ولا كود مين قوافل 
العراق2"2 , 
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وفي كتاب (الدرر المفاخر) للشيخ محمد البسسّام أن شيخ الرولة في زمنه 
(45؟7١/ه‏ 880١1/م)‏ كان الدريعي المشهور , والسائح الانكليزي (دوتي) 
الذي جاء في سنة 57175١1/ه‏ 85/8١/م‏ ذكر الرولة وقال : 


إها أكثر النظائر عددا"وأهدها هو .وان شكها وهد هو قيضل 
الشعلان » وأما عن بحث لولد علي كان العداء بينها وبين الرولة على أشدّه في 
وقت هذا الشيخ على أنهما من ضنا مسلم ومن عنزة » وذلك بسبب وقوف 
. عشيرة ولد علي في وجه الرولة ومنعها من النفوذ إلى براري حوران التي صارت 
منازل ولد علي » منذ أن وفدوا من نجد إلى بلاد الشام » وحصلوا عليها بالجهد 
والدّم . 


ولد علي وأذى الخصام بينبما إلى معركة بالزويّة الشرقية » وبموقع (كوم الزيتونة) 
لسنة 71177 ١/ه‏ 0٠85١/م‏ » استعان به محمد الدّوخى بالقائد العهاني (مصطفى 
باشا) المرابط في اللجاة » وانجلت المعركة عن قتل فيصل الشعلان مع ولدوم 
فعظمت صولة محمد الدّوخى وقتئذٍ » إلا أن الرولة ذات العدد الوفير استظهرت 
7 ١/ه‏ ١107م‏ أن شيخ الرولة عامئذٍ كان هزاع بن نايف الشّعلان » وهو 
أبو التوري . 

وجاءت السائحة الانكليزية الليدي ان بلنت في سنة 98١/ه‏ 810/8١/م‏ 
(+)وقد عاد الصفا والوئام بين الرولة وولد علي ..على أثر مقتل راجح بن محمد الدوخي .. من قبل 


أهل الشمال .. وحين علم الرولة بمقتله طلبوا الثآر له من أهل الشمال وهم ينتخون باسمه بجملة. 
(وين راجح يا أهل الخيل) . 


ل 


ورددت ذكر الرولة بالكثرة والقوّة » وأن شيخها اذ هو سطام بن حمد بن 
ثية اله لدن(*) 


[69 وقد استنجد سطام بالشيخ ساجر الرفدي شيخ قبيلة الشملان من السلقا من عنزة » فأعانه الشيخ 
والح شين ,وس أن متهي ففرا بالسن فأعانه على الى مشهور من الشعلان واستلم القيادة 
والمركب منهم . 


الفصل الثامن : 
النشاط السكاني والعادات والتقاليد 
لأهالي المنطقة 


وعلى أي حال فالقبيلة أينا كانت في الجزيرة العربية » أو في في العراق » أو 
في الشام » لا تخلو من دوافع تميت الروح امعنوية ».وتعقر من سير ركب 
الحضارة » أو الحركات العلمية » لعدم الاستقرار » ولضيق أفق الفكر » ويلزم 
ل ل ل 
لانروج ولاك »ود الال واستعر اليد + وما ان عي يت 

سم الدول الأسكندنافية » فالدولة لديهم تؤدي الخدمات العلمية والطبية على 
ريات مغل من مكان إل آخر »دم الوا الشقل فعا لت وف سكا 
ا ل ا اا 
من وصفها . 

ولقد كنا نوجس خيفة من مغرب ذلك اليوم فالشمس بعيني السائق ثق الدوماني 
الذي بدأ يخفف السّرعة متردّداً في الانطلاق 5 ينبغي أحياناً » وكنت أخشى 
يجادلته في التريث قليلاً » لأن شمسنا أشرفت على المغيب حين كان يشيحٌ بنظره 
محدقاً تلافياً منه لأشعة الشمس » وبدأنا نشعر بنشاط ملموس » فالنسمات العليلة 
الي بدت وكأنمها تش الطريق » تطوقنا بروائح الأشجار العطرة » ولربما إن 
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للمادة الأ وكسجينية التي تفرزها المواد العضوية أكبر الأثر أيضاً في تنشيط حركة 
التنفس الطبيعي بالإنسان لقد أكثر الشتّعراء. والواصفون والكتّاب في جنّة الفيحاء 
التي وهبها الله نهر بردى » لتخضل وتروق لوناً للمشاهد من بعيد » فهي ديمة 
مخضرة تميل إلى الزرقة إذا ما ارتمت نظراتك إلهها من بعيد فترسم لك أجمل 
ما تصوره الطبيعة من إبداع ‏ ؛ ونصل إلى مدينة دوما في وقت مبكر من المساء » 
وقبيل العشاء تدب دوعاء قط كقاررية ضيضية ا ١‏ للأعمال التي يزاوها 
أهل دوما في شتى مرافق الحياة الاقتصادية فهي تجمع بين التجارة والزراعة 
والصناعة والمهن امختلفة الأخرى . غير أنني ألاحظ فيها ظاهرة اجتاعية تختلف 
عمًا رأيته في الضمير . فالنّساء محجّبات بخمر تغطّي وجه الأنثى » م تجري 
عليه العادة في الجزيرة العربية ولدينا خاصة في المملكة العربية السعودية » غير 
أن تكييف الملابس من حيث القالب يميل إلى الإفرنجي ييّره النقاب فقط . 

وأعتقد أن المذهب الحنبلي هو المذهب الوحيد الذي يعتنقه الدومائيُون والذين 
يعتزون بأصالنهم كعرب خلص إذ أنهم ينتمون أصلاً إلى قبائل عربية » ويحتمل 
امع عاجوا عن تعد اق قن الخلافة العباسية على إثر ثورات البربر في شمال 
فريقيا فقد واجه خخلفاء بني العبّاس عنتاً شديداً ومقاومة صابة في إخضاع ثورات 
زعماء البريرن كلقن الدولة تضتحيات كبيرة امال والرتعال فقد كانت الدولة 
لا تفرق بين ولاية وأخرى » والهجرة من بلد إلى آخر لا يترتب عليها أن 
استنكار » ومن المحتمل أمهم جاؤوا أيضاً لوجود علاقات تجارية بين ثمال الجزيرة 
العربية والشام ‏ تقوم على القوافل التي تنتقل بين المحطات التجارية » التي تزوّد 
' هذه القوافل بما يحتاجه الركب من الزاد والماء » لوجود الواحات بكثير من 
المحطات التجارية . 

وتخلص بالقول في الحكم بأن عادات قاسية تنطبع بها أخلاق الدوامنة » فهم 
شجعان عاملون لا يتهاونون في الاشتغال بكل ما من شأنه أن يساهم في رفع 


| 
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مستوى حياتهم المادية وذلك كوصف السائق الدوماني صاحب السيارة » الذي 
أفاض إلينا بالحديث عن هذه المدينة والتي تجاور قرية عذرة » والتي كان يذكر 
أنبا سوق تجاري » لمهارة سكانها في التجارة ؛ والصناعة » والزراعة » كا يذكر » 
إلا أن نزعتهم في المحافظة على العادات والتقاليد الإسلامية أمراً كان يعجب منه 
لاب ا ا 1 العادات والتقاليد بمنطقة 
؛ إلا حي من أحيائها أ «دمشق) اسمه الميدان والذي يذ كر أنه لا يقل 
ا الي ل ال ا 
بلباس ضاف » "ا يحرص عليه مواطنو الجزيرة العربية 
وقد نجد ذلك في أكثر من بلد من بلاد الشمال للحرص على مثل هذه العادات 
كا يقول . إلا أنه لا يستطيع تحديدها . 
وأودع مدينة دوما » وأودع رفيقي التّاجر الذي أمضيت معه يومين وليلة 
في الرحبة وأ واصل مسيرتي إلى د مشق » أنقل معي مهمة إقناع صرّاف التذاكر 
في العربة الكبيرة الخاصة بال ركاب والذي يكتضّ بعدد كبير من الركاب يتراصون 
فيه » فهو سيطلب مني عملة سورية في وقت أفتقد هذه العملة تماماً من جيبي » 
ويدتويني سرافير الاداكرنء قا ده ني غريب ولا أملك عملة سورية ثم 
أناوله ريالاً فيقنع بقلّة ما في يدي من العملة السورية » ثم نصل دمشق بعد 
فترة وجيزة لا يشغلني بها » غير تصريف مبلغ من الريالات بعملة سورية كي 
أتناول العشاء ثم اوي إلى فندق أنال به نصيبي من الراحة » ولقد انطلقت بعد 
أن أودعت ما معي بفندق متوسط ال حال , إلى السوق حيث يكثر الصّرافون » 
يقفون على أرجلهم يتلقفون المارة بلفظ (فيه صرف » تصرف عملة) وقبيل 
وصولي السوق كانت تنتزعني الحظات من اليأس في أن أجد ما أطلبه » واليوم 
يوم عيد » وها هي تزدان المدينة » باحتفالاتها في هذا اليوم وكذلك فالوقت 
أيضاً ليلا » ولكنّي وجدت من يصرف لي » وأناوله مبلغاً فيبدّله وأرجع أدراجي 
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إلى مطعم شعبي صغير في الدور الأرضي من الفندق الذي أنزل فيه » وأتناول 
وجبة ثقيلة تنألف من الشّواء الدّسم » والسّلطة » واللبن مع مغراف ماء اجترعته 
بعد هذه الوجبة » لم يكن وزن اللحمة عاديا فقد ضاعفته لشعوري الشّديد 
بالجوع » وتثاقلت في المسير إلى فندقي الذي يقع في الدور الثاني من العمارة ) 
وألهث قليلا بعد وصولي نباية مطافي غرفة متوسطة تحتضن سريرين على نحو 
متوسط الأثاث » اختياري لهذا الفندق جاء نتيجة إرشاد من أحد أصحاب 
الدكاكين المغلقة بكاملها إلا ما ندر » قبيل وصولي غرفتي كان يجلس على منصة 
مكتب الفندق شاب ظريف يحسن التخاطب مع الناس بلطف فبادرني بتحية 
لطيفة » وطلبت منه عما إذا كان يستطيع تغيير غرفتي بأخرى تضم إليها شرفة 
تطل على الشارع العام » وليتيح لي مجالا في أن أتمكن من التفرج على حركة 
المرون"ق المذية :قد اشفحاب: فورا تلبية رشق + وأدخلي تعن هنية إل 
غرفة بسريرين أيضا على نسق مرتب بطاولة صغيرة » وكرسي من الخيزران » 
وتضم أيضا خزانة من الخشب يعلو سطحها المواجه مراة كبيرة غير أنك تشك 
في أل .هذه المرآة © فتارينا جديراً بالاشادة والتدوئين يحب أن يكنب ذا + 
ولشد ما يؤلمك إذا ما احتجت النظر فيبا » فهي من النوع الذي يغيّر صورتك 
الحقيقية إلى شيءٍ آخر » تمدد صورة وجهك حينا وتكمش عليه أحيانا أخرى ) 
فيتبادر إلى ذهنك أن أداة كابسة تضغط على وجهك بين كفتين قويتين فتقلب 
منظره إلى شكل اخر » وارتدٌ عن مراتي متشائما من ليلتي هذه ويمضي علي 
ساعات قليلة كنت فيها والنُوم على طرف نقيض » وبدأت أحس بتثاقل أخذ 
يطبق على عيوني وأخذت جفوني تقترب من لحظة التلاصق التتّديد فلم أقوَ 
على المقاومة سوى الاستسلام للنوم وغططت في نوم عميق لم أُصحٌ منه إلا 
في صبيحة اليوم التالي » وفي الصباح طلبت طعام الإفطار من المشرف على إدارة 
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السلالم قصدي التجوال في شوارع مدينة دمشق » وعلى وجه العموم » فدمشق 
كعاصمة دولة عربية لا تزال من المدن القديمة في تخطيطها » سوى وجود بعض 
أحياء اختطت على نسق متسع » فالشوارع بنامافق“ضقية + والمذيية اعلة 
اكات بنط كه العوزانة قر سيا ونيد ذا املك الانضاه السوري ‏ 
وموارد التدمية في هذا البلد الشقيق تعتمد على الزراعة » والتجارة » والصناعة » 
ويدوم تجوالي في الأسواق قرب ساعة ونصف » ثم أجلس في أحد المقاهي لأرتاح 
قليلاً » لأنني أنوي مشاهدة الجامع الأموي . الذي يرجع تاريخه إلى خلافة بني 
أمية . 

قام ببناء المسجد الوليد بن عبد الملك » وقد أتم إنجازه في عهده إذ كلف 
الدولة الأحرية رادا فيا ني الخال كان يصرف في تزيين جدران المسجد 
بنقوش الفسيفساء ويذكر في تاريخ هذا المسجد بأساساته » أنه كان يمثل كنيسة 
مسيحية عليها أربعة تماثيل في زوايا اربعة تمثل صور القداسة المسيحية للمسيح 
عليه السلام وأمه » وكان القساوسة والرهبان يعتقدون بان هذا الماثر ذو تاثير 
قدسي ينبغي الحفاظ عليه » وأخذ الحيظة فق أن يتعرضن إلية لخد باذ و كانوا 
ينصحون الوليد بن عبد الملك بعدم هدم هذه الكنيسة لوجود دلائل تشير إلى 
أن من سيهدم هذه الكنيسة يتعرض للأذى » غير أن الوليد لم يبال بقولهم , 
وال أن يرد على تكهناتهم » واعتلى أحد زوايا الكنيسة وابتدأً في كسر تمثاهها 
قائلاً بسم الله ثم باسم الدين أبدأ مشروعي هذا » وقد عمر هذا المسجد طويلا » 
وتأثر في الهزة الأرضية التي حدثت عام 17١١/م‏ وقد أصلح سلاطين بني عؤان 
لاحقاً في إشادة طلاء المسجد من الداخل واستبدلوه بالقاشاني الذي تبدو مظاهره 
واضحة حتى الآن » وكانت حدائق المياه تطلى بالذهب » ويقال إن الوليد حين 
بناه أصرّ على أن يضع في سطح الماذنة أربعين لبنة من الذهب » غيرآن الخليفة 
الأموي استشار في هذا الآمر فعورض من قبل مستشاريه من العلماء » وقد 
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جاء هذا المسجد صورة رائعة للعمارة الإسلامية منديجاً مع الفن الهيلنستي » 
أو الاغريق +:والظريقة اتن كان بعها المهندسوق اق يناء ماذثة هذا السحد» 
حي إن" قي رك لبهم دو اف ايا كد ورين الل ال« امول دز للق عق 
أذ اجريعة السك ب عيفد القروو د اق قز لون نيعت افر انه 

وهذا الفط فق" الداع أخيل تعن المسيحد< النيوى يي الشريف في المدذينة » وعند 
حار جاده الطيى كوي لز قور تكرياد لبود او ا ل 
دمشق وقد وجدت كلما ذكر وما حفظته عن طريق المطالعة عن هذا المسجد » 
كسقيقة وائلة إلا مر أنقا يا فيك قد كلوه الطهن:: 

لقد قال الوليد.بن.عبد. ا ملك حين سكل: عن :دمشق م ,ورما: تحتويه من تقدّم 
قل أن تجد نظيره في البلدان الغوية الأغوى. .ذلك الوفتت رومن الأمويية 
وعن شهرة المدينة » بمائها وهوائها . وفاكهتها » وحماماتها . قال الوليد : وأنا 
أريد أن أضيف لها ظاهرة خامسة » وهي هذا المسجد (مسجد دمشق) ولقد 
اعجيت أيمنا فك ديق الأثرية (المكتبة الظاهرية) التي كنع اما قات 
الالوفمحين لكي الفلية والدواوين والمؤلفات القديمة » التي تعتبر مراجع 
رئيسية في التاريخ » ثم فوجكت بعد خروجي من المكتبة بصديق يعر علي » وقد 
سرت معه في شوار ع فسيحة نسّقت باشجار على الجانبين » مناظر كانت تبعث 
ارون إل لسرن ا ع مت ص امس ونا عرد 
فيه بطريقي إلى دمشق من مدينة دوما » وكيف أن منظر تشابك الأشجار فوق 
رؤوستا كان سانا لحيانا أذهانها بالتفكر +"تقامل و قيسر معنة الله الأرطن > 
وقد أضفت إلى زميل الرغبة في أن أشاهد الغوطة هبة بردى حين يقول الشاعر 
أحمد شوق إن لما تخنّي الذاكرة : 


باذ مس د كر ل 1 ودمع لا يكفكف يا دمشق 
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وظلئك اميه إن ااي فك حير عرق هذا الغو بويع آنا يو ابن تضنب 
فقال بأن النهر ينتبي ببحيرة امها بحيرة (العتيبة) تقع في الجانب الشرقي من 
دفقيق + وأشار ل ا 2 موقم فده البحيرة على أن لفو 
برحلة إلى ذلك المكان » وانطلقنا بسيّارة بعد أن رغبني في أن الطريق مخضراً ‏ 
وتتناثر على جانبي الطريق عدة قرى زراعية تلفت النظر » ودفعنا لصاحب 
اضارة ملماة ا فر ومين لزه جوري ة ىوذل الانعاق "الام نما ويه 
ليوصلنا إلى العتيبة » وقد مررنا بقرى عدة 5| وصف صاحبي بغوطة دمشق ء 
غير أننا حين اقتربنا من القرية تعدّرنا لخلل عصيب ألم بسيارتنا » كا يذكر السائق 
اضطرنا بعد مفاهمة معه إلى مواصلة سفرنا » في حافلة ركاب تتجه من دمشق 

آل الععية + ولقد «تفلنا: القرية لنفاجا بعادة اللحظيا و امار 0 أنها 
(دعوة تفضلوا) ومن هنا بدأت أفكر » باسم قرية (عتيبة) وغل أن هذا الاسم 
جاء مشتقا من قبيلة عتيبة » القبيلة المشهورة » في كرم الوفادة للضيف », 
وللشجاعة أيضاً ببذه المملكة » فلربما أن شخصاً أو أكثر جاؤوا إلى هذه البلاد 
من هذه القبيلة واستوطنوها وغدت باسمهم » في وقت كان الناس فيها أقليّة : 
وتكاثروا حتّى انتشرت توزيعاتهم لتعمر بلدة (العتيبة) وطلبنا سيّارة من البلدة 
لنتجوّل حوطا » ولتقدير مسافة قد تنجاوز عشرة كيلو مترات أو أقل من ذلك » 
ونعثر أخيراً على سائق فيها (ألئغ اللسان)*" » ركبنا السيارة وسارت بنا إلى 
حيث موقع البحيرة الجاف , للرّي المستمر لقرى ومدن غوطة دمشق شق » واخحذ 
| الشيائق ورضية اردق مارح اننسية بالمركا دكا وسكلانة اسار انق اناد + 


050 لتغ » اللئغة : أن تعدل الحرف إلى حرف غيره » والألنغ : الذي لا يستطيع أن يتكلم بالراء » 
:وقيل هو الذي عل الراء غينا أو لاما أو عتمل الراء'ق طرق ليانةء أى مغل الضمادفاء + 
وقيل هو الذي يتحول لسانه عن السين إلى الثاء » وقيل : هو الذي لا يتم رفع لسانه في الكلام 
وفيه تمل 
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(معغفتي بالسيّاغات من مدة أغبعين سنة » ونتيجة التجاغب في السيّاغات خاتني 
عق اع عزن كدت ل الال رهزم لاغ شيل تيوق جين امه 

من الموديلات الجديدة) . إذ أن السّيارة كانت موديل ١945‏ قل أن تعثر على 
نظير لها في المملكة إطلاقاً , يِحدَّثنا بهذه اللهجة » وكأنما هو مدفوع لتروج: 
بتلفقه لدينا وضئ قائلاً بالغاميّة'وماتهو كل والح سائق يقول يعرف بالسيارات 
افق )وال افد قسن قدامكم روا«والكارة عله ها عدي خمرية عفر حاو 
أعرف فيها كل شيء) ولم يمض علينا وقت طويل وقبل أن ينبي حديثه » وقبيل 
انعبات كيلو مقر فين المبنافة تحت .و قفنت السيارة سبحة لخلل فيا واتزلنا ملنيا + 
وأخذ يحل ويركب » وأصلح الخلل فعلاً بدقائق معدودة » غير أن عدم وجود 
بطارية بالسيارة تكفي لتقويمها » كان سبباً في تأخيرنا أكثر » ومدعاة لحملة 
أيضاً (هندل):© مقبض لرأس عمود أجزاء ماتور لسيارة ويسمونه 
(مانويل)” لا تسير السيارة بدونه » ومن حرصه عليه يحتفظ به في مكان 
بمتناول اليد » تحركت السيارة ؛ وسرنا بعيد كيلو متر واحد لتقف مرة أخرى » 
ويضطرنا ذلك إلى أن نتساءل جميعاً عن تاريخ سيارتنا » وقد أدلى صديق للسائق 
رافقنا مع زميله خبراً يفيد أن هذه السيارة هي الوحيدة التي يعتمد عليها المسافرين 
من القرية لأنه لا يوجد غيرها في الثبات » ولاستقرارها دوما إلا اليسير النادر 
ويقاطع السائق رفيقه بقوله (أخونا هذا يعرف كل شيء عن تاريخ السيارة ) 
وأقدر أسافر عليها لأي مكان , لأنني أعرف كل خراب يحصل فيها واعتبرها 
شريكة حيائي من خمس عشرة سنة) . وكان يشير إلى زميله » وانحنى يتفقد 
أسباب وقوف السيارة ويستدل أخيراً إلى انقطاع سلك كهربائي يصل إلى 
(الديلكو أو الموزع) للكهرباء ثم يأخذ (الهندل) المقبض لرأس الماكينة » ويعمل 
63 ذه ا 0 
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امحرك حالاً بعد إدارته » ثم تسير بنا إلى نباية مطافنا بالبحيرة الجافة والبحيرة 
عبارة عن ركامات في مكان منخفض مقفل تتجمع به المياه في الشتاء والناتجة 
احيانا عن زيادة احتياجات بلدان الغوطة ومزارعها من نبر بردى » ويتحدثون 
عن تاريخ هذه البحيرة في الماضي فقد كان أثر النشاط الز راعي المائل في في الغوطة 
عاملا ' فعّالاً في استنفاذ كمية المياه التي ترد من نبر بردى إذ ما يقارن ذلك 
بما مضى قبل عشرين سنة على حد قول السائق . 

واتفقنا أخيرا على أن نرجع إلى العتيبة » وتم الشرط بيننا وبين السائق على 
أن يوصانا أقرب مكان تتوفر به أداة للنقل » وركبنا السيارة على أمل أن العودة 
ستتم دون انقطاع » ويحاول السائق تشغيل السيارة ولكن دون جدوى » وأخرج 
عدّة تصليح يحتفظ بها بصندوق حديدي صغير تستخدم للحل والربط , 
والتركيب » ويبدأ بالفك » وبعد انقضاء ساعة تامة » تشتغل السيارة » وسرنا 
ونحن نرسل الضحكات » والنكات التي خلفها لنا السائق الألئغ » وسيارته 
التعبة » وينتبي دورنا كألعوبة في أحضان هذه السيارة » وتسير حتى العتيبة 
ونواصل سيرنا إلى أن نبلغ أقرب مكان تتوفر به وسائل النقل كالمتفق » وينصرف 
السائق بعد تسلمه الآجرة بعد وقوفنا على قارعة الطريق ولمدة عشرة دقائق » 
استوقفنا سيارة كبيرة لل ركاب » وركبنا نقصد دمشق » وندخل دمشق ونحن 
نحس بالجوع وتقف السيارة وننزل منها لنسير في شارع ضيق تحدونا الرغبة 
إلى الطعام , فالوقت متأخر والشمس تميل إلى الغروب ونختار مطعماً جيدا نتداول 
به وجبة الغداء المتأخرة في حوالي الخامسة والنصف مساءاً , الحادية عشر 
والنصف بالتوقيت العربي » إذ بواجي الآن لحظات غير سارة تلك التي 
سأودع بها رفيقي وبعد ساعة بالضبط والذى نيسيك فعه ل عن القت 
كان خلالها مثالا للأخلاق والمزايا الرفيعة » واللحظات القصيرة الباقية سيحسمها 
أداء صلاة المغرب في المسجد القريب من الفندق » ونصلي فيه لأودع زفيقي , 
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تزال دمشق 7 تعب بحركة تجارية تسويقية ضخمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك : 
00 الوق ا الدولة والسيّاح الذين 
يدخلون إليها من أكثر من طريق رئيسي يه لى رقعة الدولة بما جاورها من الدول 
العربية كلبنان والأردن والعراق وتركيا ناهيك عن المطار » ولما وجدت أن 
جلوسي وحيداً دون أنيس يشاركني هذه العزلة فضّلتٌ أن أدخل أحد مسارح 
الفبيها لأرقب فلماً أذهب مع فصوله وبذلك أقضي على سامة الوحدةء 
وانطلقت أدقق في عروض الصور واللوائح » ليقع اختياري على فيلم قضيت 
فيه ساعتان ونصف من الوقت » وعدت إلى فندق وأنا أحسسٌ برغبة إلى النوم » 
ولم أمكث طويلاً حتى غططت في نوم عميق هادىء » لا يقلقني فيه أجراس 
غنم صاحب الرحبة قبل ليلتين . 

وفي صبيحة اليوم الثالث لعيد الأضحى عام 7/4١/ه‏ وبعد أن دفعت 
اضاحن- الفتدق حسابه قزرت أن أضل هدينة يلين الاثرية عرد طروق منديدة 
مص » وفي اللحظة التي أجاور فيها صاحب الفندق طلبت من صبي يعمل 
ليه إحضار كأس من الشاي , وفي اللحظات التي ذهب الصبي فيها ليابي 
طلبي طبقت حاجاتي المبعثرة في حقيبتي الصغيرة » وأحكمت إغلاقها و حملت 
فروني » وودعت صاحب الفندق الذي ضمن حسالي عن الليلتين فاتورة سلمني 
إياها بعد أن شربت الشاي الذي أحضره الصبي مع كأس ماء ء وسرنا إلى 
حيث الشارع الذي استوقفت به سيارة تاكس" لتوصلني إلى تكاسبي حمص » 
وركبت الساعة العاشرة في الوقت الذي تحرك به التاكسي الذي لا يلذ لي تباطؤه ٠‏ 
في السير » فالوقت قصير وعلي ضمن الأيّام الثلاثة أن أعود إلى بلد عملي القريات 
عن طريق عمان والتباطوٌ قد لا مبيء لي الاستعجال في أن أستغل وقتي » إذ 
تتراءى بمخيلتي اثار مدينة تدمر التاريخية وتُيمُم الشرق » أخذنا في طريقنا درباً 
)تاكن + أجنية ومعياها < سيازة أجرة 6 بوالنيع كاف ٠:‏ 
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قيضا رناقنة بحوله ازقابانة العاهظة متواسحل رويد رويد ع مدي دعق 
العريقة والتي تعتبر من أقدم مدن العالم التي اتسعت بينبوعها الثّر بردى الذي 
يوصف بقول الشاعر أحمد شوق : 

وصفُق يلقانا بها بردى 5 يتلقى دون الخلد رضوان" 

إلى ينبوع الفيجة , الذي لا تزال اثار فروعه تتمدّد في دمشق شق » عن طريق 
صنابير يستقي منها الناس » ونقطع ستة عشر كيلو مترأ لف بحي حرستا » ذو 
الأشجار الكثيفة والكتورة ص وزء ربانا إلا ماي عونا ار عدي من اطخار 
الزيتون القديمة التي تتعامد غصونبها في جذوع الزيتون » الذي يتراص بنسق 
ل عو جور تبخال هد الفح لمارف ررس , وشاهة يعض لخراف 
أو البقر يربط في هذه الأحواض يحشها بفمه دون أن يلجا صاحب الارض 
إلى قصّها وكذلك الخراف فتربط بأعناقها , ونأخذ طريقاً يأخذ بالارتفاع حتى 
لتبدو لك الغوطة من هذا الارتفاع روضة غناء من رياض جنان الارض وتميل 
إلى الزرقة بحيث تستلب من مشاهدها عمقاً فكريّاً يوحي إليك في شاعرية دافقة 
ولمسافة ثلاثين كيلو متراً مر بقرية اسمها القطيفة » وهي مدينة عسكرية على 
ما يبدو موقعها يلازم الجهة المنى من الطريق باتجاهنا نحو الشمال » وتأخذ 
السيارة هذا الفط من الزيادة في الارتفاع تدريجياً حتى لنظِنٌ أننا لبرودة الطقس 
سنصل إلى قمة من سفوح جبال عالية » ولو أن هذه المناطق يبدو عليها المناخ 
الصحراوي فهي مجردة إلا من قليل شجر وأثر للنبات البري » فالكلاً يتوفر 
بهذا للكاة عوسيل إل امدية اليك البادة البارذة قي ميوويا: اال اتخصور 
بعليل هوائها » وبرودة مائها ونصل مدينة حمص الساعة الواحدة بعد الظهر 
نعد استراحة تقرب من نصف ساعة أو تقل » وهممت أنقل أمتعتي إلى. حيث 
حافلة تنقل المسافرين إلى مدينة تدمر » وبعد سؤال عن وقت تحزك الحافلة » 
وعيلاحظ أن الأصل في “الشطر الثاني : © تَلقّاك دون لله رضواف7 
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فوجئت بما يعصف في أن أحقق أمنية كنت أعلق عليها في أول النهار أو آخره » 
إ3 أن وك وضول سف كد ا" الأمل فى أن أفلى حمق اللشاهلدة :هذا :ابردم 
ومن كون أن عودتي إلى حمص بنفس الليلة مكلفة , إلا أن ذلك لن يتحقق » 
إذ أفادني سائق الحافلة أن وصولنا إلى تدمر » سوف يكون الساعة السادسة: 
مساءً » بما سيحتم علي أن أنام ليلة في (تدمر) ونصل تدمر بالذكر الذي أسلفه 
السائق وثرلت من الخافلة لأتلمس أقرين مكان إليه » فقئ فتق. ضغير قضيت 
يلدي التي( أنتانس فيا غير أمل دون ف أن أشاهد هذا الأثر فالطريق الذي 
. قطعناه لم أجد جديداً أضيفه غير أبنية من الطين لقرية اسمها (الفرقلس) تخم 
عَلَهَا أشكال ساف كل أن قن تظيرا لما إلا أدغال أفريقياء #الكر فت فى هذه 
القرية دائرية من حيث قاعدتها أما القمّة فكانّما هي صورة (بلبل بناء) مخروطية 
الشكل ولاشكٌ أن مثل هذا النمط يساعد الفلاح ساكن هذه القرية على أن 
يامن نفسه غائلة الخطر من المطر والثلوجء إذ لا يوجد مجمع للماء في هذا البناء . 
ونمت تلك الليلة لأصبح برابع يوم عيد الاضحى امبارك لعام 5/4١1/ه‏ 
وقد لا أجد بهجة العيد على الناس 5 كنت أرى في المدن التي مررت بها غير 
تبادل التبر يكات في العيد . 
وحرصت على أن أطلب جواز سفري المحفوظ البارحة لذى عامل الفندق بعد 
دفع أجرة تلك الليلة في الساعة الثامنة وطلبت منه أن يتدبر لي سيارة لتنقاني 
إلى اثار المدينة التاريخية» ؤضجرت من طول الانتظار, إذ أن مدينة (تدمر) ليمست 
كشهرة تاريخها , ففيها البناء على الفط التقليدي القديم , ولا تتوفر فيها وسائل 
ما يحتاجه السائح كبقيّة المدن الكبرى في سوريا بدليل عدم توفر سيارة عند 
الطلب » وقد أقبل علينا صاحب سيارة قديمة بعد نصف ساعة من الانتظار 
باشّاً في وجهه المعرورق بدليل التقدّم في السّن » والذي يبدو عليه أثر كبير 
من الجهد والعمل ‏ غير أنه لطيف بمعشره وركبت السيارة القديمة بعد طلب 
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عشرين ليرة سورية » أجرة لها دفعتها له » وسرنا بضحى ذلك اليوم إلى حيث 
تفلن أغينذة هذه المدينة الأنوية وجدرها الضخمة المبدنةء «وشقها الفتى 
الرائع وصور ملاحم تاريخها الشهير » ووجدت سوقاً كان يتخذ شرق المدينة 
للقوافل التي ترد إليها » غير أن المسرح الروماني في المدينة » يختلف عن المسارح 
القديمة في بلاد الشام » من حيث حجمه فهو أصغر بكثير من مسرح بصرى 
في سوريا » وكذلك مسرح جرش الشهير بالأردن » ومسرح فيلادلفيا بعمّان 
فقد لا يتجاوز عدد المتفرجين بهذا المسرح عشرة الاف , في حين أنه في المدارج 
للمسارح الأخرى قد يتجاوز ثلاثين ألفاً » ومن هنا يتبين لنا أن حضارة تدمر 
كانت أقلّ كثافة سكانية عن غيرها من المدن الأخرى », فهي على علاقة بالبادية » 
وبعيدة عن صخب الحياة المكتظة بالناس لفقرها الاقنصادي » فقد لا تعتمد 
على الزراعة » كا هو الحال في المدن الآهلة بالسكان والتي تحتضن مثل هذا 
الأثر الخالد من مدارج المسارح الرومانية » إذ تقل نسبة تساقط الأمطار المدارية 
على هذا المكان » وقد لا يكفي للزراعة مما يعتبر فقط مراعياً للإبل » والماشية » 
فالمنطقة رعوية وليست زراعية » حتى ولو أنها تعتمد هذا اليوم على استفصال 
اليناييع العميقة بواسطة المحركات الميكانيكية والتي تعمل بالديزل » واستوقفني 
قصرٌ قديم من أبنيتها توجد فيه صور كثيرة لشخصيات تاريخية بالألوان » وكنت 
أنير من جودة الفنّ للتصوير النافر لملاحم قتالية يتمثل بها الجند بملابسهم 
التقليدية » وللأسف إن هذه الملاحم لم تكن محفوظة بصورة احترازية من 
الدولة » لأننى أعتبرها قيمة فنيّة رائعة يجب على الدولة حراستها حتى ولو أن 
اقتلاعها أمراً عسيراً » على من يحاول ذلك » فقد كان فتّانوا الرومان يبدعون 
بهذا النحت الذي قد لا نجد نظيره إلا في قلاع رومانية شهيرة في غير بلاد . 
العرم: 


الفصل التاسع : 


موجز عن تاريم تدمر 


وعدت بالذاكرة إلى الشك في أن القبر في تل النجار هو قبر عمر بن عدي » 
الذي دام ملكه قرابة المائة عام في العراق » ولو أنني لست على يقين في أن 
القبر قبره » فكثير من الروايات تشير إلى أن قبر عمر بن عدي في اثمارة والقريبة 
من الزلف في سوريا ولو أنني أيضاً أستبعد ذلك والفارة حين استأثرت اهتاماتي 
آثار حضارة تدمر المتأخرة » وجدت أن لها علاقة في ملكة هذه المملكة التي 
استطاع عمر بن عدي القضاء عليها » فقد كان في المارة أخخت للزباء زنوبيا 
ملكة تذمر كانت على جانب كبير من الدهاء والذكاء » فكانت تشْمّي في النمارة 
وتقيّظ في تدمر » وبما أنه كان لزوال هذه الدولة أسباب. » منها أن العراق كانت 
بيد اللخميين «قبيلة لخم)» فقد استطاع جذيمة الأبرص أو الوضاح أو 
الأبرش”” إذ كانت العرب تعظم من شانه في هذه التسمية » استطاع القضاء 
على والد زنوبيا عمرو » ولما وجدت هذه الملكة نفسها على عرش تدمر أخذت 
تديّر الحيلة في الثأر لأبيبا من حاى العراق «جذيمة)2”0 . 

)71١‏ جذية : ذكره أكثر من مؤرخ » وبأنه أول ملك من قضاعة .. وهو جذية بن مالك بن فهم 
التنوخي ». وأنه قال يوماً لندمائه : لقد ذكر لي عن غلام من إياد , له ظرف وأدب » فلو بعثت 
إليه فوليته كأسي » والقيام على رأسي لكان الرأي » قالوا : الرأي ما رأى الملك » فليبعث إليه » 
ففعل , فلما قدم عليه » قال : من أنت ؟ قال أنا عدي بن نصر بن ربيعة » فولاه مجلسه . 
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فقد كان لجذيمة أخوال . وكان على خلاف معهم على صنمين طالبه منهم » 
وهددهم في حالة ما إذا قدموا إليه بالصنمين مع غلام اسمه (عدي)"" سينتقم 
منهم » وحين وجدوا إصرارا منه أحضروا له الصنمين والغلام الذي طلب 2 
وقد اتخذ من عدي والياً مجلسه في القصر . ووثق بعد مدة منه » فجعله ساقيا 

له وكان جميلاً . 

آم أحته «رقاش») التى كانت لا تباللي في وجوده في القصر . كانت تود لو 
تحظى بالزواج من عدئي » وكانت تسر إليه بمودتها “فلي رومن لارام حا كنت 
خطة مع عدي وقالت : إذا شرب الملك هذه الليلة فحاول أن تغدّق لوك 
وإذااها أعيزه: اكير فاطلي نه وأشهة عليه نوا خة بوصية أ ببصيسة رقا 
أت المللك + وخيق اسعبدت بالملك المتمرة طلت. منه رقاش »"ووافق. عل ذلك 
وأشهد عليه » ودخل عليها في وقت متآخر من الليل » وأبلغها موافقة الملك » 
فقامت من حينها تطلب من نخادماتها أن يقمن بتزيينها » ودخل عليها » من ليلته » 
فأجابة أنه قبط فته رقا البارحة كوافق: ان «ذللق ‏ توأنه دغل ليذ" 
فاستشاط الملك غضباً وجرّد سيفه » وهرب عدي من وجهه فلحق به وقتله » 
وقيل غير ذلك . 

(15) هو عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن ثمارة من لخم » وابنه عمر بن 
عدي هو أول من اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك العرب » وأول من مجّده أهل الجيرة وكتبيم من 
ملوك العرب بالعراق » وهم ملوك ال نصر فلم يزل عمرو بن عدي ملكاً حتى مات وهو بن 
مائة وعشرين سنة » منفرداً بملكه » مستبدا بأمره » لغزو المغازي » ويصيب الغنام » وتفد عليه 
الوفود » لا يدين لملوك الطوائف في العراق ولا يدينون له حتى قدم أردشير بن بابك إلى فارس . 

(4*) التّغديق بالشراب هو غدع) مره بالماء... 

لاي ب ار رربي ابرق اباباي ا 
انا ر العرس 
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ما ما كان من رقاش » ققد عاد املك وويّخها على فعلتها وسخر من موقفها + 
واعتبر أن عملها من قبيل الزنا » كون من انُخذته زوجاً لليلة البارحة عبدا 
روعي القمتر ع وقايف عليديعة أفيدا حقليل قياما »وأا (دون) ء لأساف 
شعرية » جاء بها قوله : 

حدثيني رقاش لا تكذبيني أبخَرٌ زنيت أم بهجين ؟ 
أم بعبد فأنت أهل لعبدٍ أم بدون فآانت أهل لدون ؟ 
ثم قامت ودافعت عن نفسها دفاعاً سخرت من موقف أخيها الملك » الذي 
استبدت به الخمر ووافق على زواجها بشهادة من شهد » وارتجلت بيتين من 
أنت زو جتني ونيا كدف ادي واتجال النساء التتريين 
ذاك من شربك المدامة صرفاً وتماديك في الصمببا ولنجون 
وغضّ الطرف حين وقفت منه هذا الموقف », وأما ما كان من رقاش فقد 
ولدت غلام سمّته (عمر) دون أن يستأثر ذلك من اهتام املك » وما بلغ الرضيع 
عدَّة أشهر زيّته وعطّرته » وجاءت به تحمله إلى خاله » وأجلسته بحضنه , 
فعطف على الطفل وأمر بآن يبنى له قصر قريب من قصره" “© , وشبٌ الطفل 
برعاية خاله الملك » الذي عاد يعطف عليه ويكرمه » وكان يتفرس بملامحه فيجد 
أنه ذكي وحريص » فقد كان له موقف من المواقف الذي زادت محبة الملك 
له » حين ذهب يجني الكمأة مع أقرانه ممن هم في سن متقارب » وكان يجمع 
نا نيه ولا يفرط يه 4 نحن ييا يه إل غاله + :وقيل :عضن الروايات حين 
بلغ تسع إلى عشر سنين استطارته الجن » ولبث سنين يعيش مع الصيد » فقد 
(0) قبل أنه حصسها في قصره » فولدت غلاماً » فسمته عمرء ووشّحته حتى إذا ترعرع حلته ؛ 
وعطرته » وألبسته كسوة فاخرة » ثم أزارته خاله . 
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تألم الملك كثيراً من فقده » وبحث كثيراً فلم يجد له على أثر » وحين قارب 
من سن العشرين أو يزيد » قيل أن نفرأ من التجار كانوا مع «قينة» (مطربة 
أو مغنية) لهم تطبخ غداءهم في البر » وكانوا في جولة قد يجوز أنهم بالصيد , 
وكانوا بعيدين عن أنظار القيّنة التي كانت في شغل من طهو طبختهم » ودهشت 
القينة حين وجدت من رجل عاري » يقبل عليها وهو في نهم شديد إلى الطعام ) 
ولما احست حاجته الشديدة إلى الطعام قدمت إليه كراعا من لحم في القدر , 
فجرد الكراع وطلب إليها لحم اخر » فقالت كلمة مشهورة بين العرب (إن 
تعطي العبد كراعاً ٠‏ طلب ذراعاً) وذهبت مثلا . 

أما ما كان لرفاق القينة فقد عادوا ووجدوا الرجل العاري » وسالوه 
أنت :؟ فقال. > أناعمر ين عدئ + وفرمدوا كيرا ين علموا أنه عمر يخ .عدي : 
لا سيما أنبم يعرفون سيرته حين استطارت به الجن من سنين » وقالوا : هذه 
أجمل هدية نهديها إلى الملك جذيمة » ومن فورهم قاموا بتقلم أظافره » وشعره » 
وكسوه بكسوة تليق بمقام الملوك » وعطروه وذهبوا به إلى الملك جذيمة » ففرح 
به الملك كثيراً وطلب منهم أن يطلبوا جائزتهم بألسنتهم » فقالوا : لا نريد إلا 
أن نكون من المقربين » وضمهم إلى حاشيته , ثم أخذ يرفع من شأن عمر بن 
شدي عي وعد نيه 3 كاد بعدت أن تعرض لهذا الحادث وأصبح يسرٌ إليه 
بالتضيحة »يناده الرائع و «وانعوقق عه وسعله:وليا العهد.. | 

وأمذكنا كان من أتعباز ورتوينا1" عل أخد الثأآر من جذيمة لقتل والدها » 
فقن وك يفا كيرا له القا ره .وما #اذ تمن ويادة أحتيا وميه الت كانت 
تسكن بالمارة قريبة من تل النجار والذي تحدّنت عنه في فصل سابق » فقد 
وجدت من أختها ما يرييها » وجادلتها » وقالت : يا أختاه أرى أن اهتامك كبير 
فى أخذ الثأر من ملك العراق » يا أخني أنت على خطأً في مسلكك هذا 
ري نرئوها ع ازالرتا: راسيها اكلا ينث حيراو ين اروف إن عانم القتالة: اقل إزوية:. 
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فأنت إن قتلت ذهبتي وذهب ملكك » ولكن أشير عليك بدهاء النساء » الجأي 
إلى الخيلة والمكر واطلبي إليه بكتاب منك أن يضم ملكه إلى ملكك » وأنك 
بحت عمن يكون كفئاً بالزواج جح منك فلم تجدي سواه" . ولما ورد كتاب 
زنوبيا إليه » أشار إلى المقربين في أن يشيروا عليه بهذا الكتاب » فوافق الأكثرية 
في أن يقوم بزيارة إليها ».غير أن (قصير) أحد الفرونتين املك عارص هذا 
الرأي. » وقال للملك : لقد وترت أباها وتريد منها الصداقة وأقسم بأن هذا 
ليس اذاي + وكانوا تمكان يدعى ويقة بالعراق و انعم رأي سستشاريه براي 
عمر بن عدي الذي كان يرى ما ثراه اجموعة ؛ وتجهّز بجيش لزيارة ملكة تدمر » 
كارب افيض هخ عط الفواك طني الأمر. تو قفي ر"فقالابيقة تر كلق 
الأمر) »وذهبت مثلاً عند العرب » وقال للملك : حين تستقبلك الملكة بجيشها 
فلاحظ حركة جيشها » فإن أحاطت بجيشك من الخلف فقد غدرتك » وعليك 
(بالعصا)*” » وإن سارت أمامك بجيشها فهي سليمة النيّة » ولما أبلغها رسل 
جذية بقدومه » أقبلت إليه » ولما قربت بجيشها وكان كثيفاً » أحاطت بمؤخرة 
الجيش » فعلم الملك بغدرها » حسب ما أوصى به قصيّر » ولم يأخذ بنصيحة 
قصيّر في أن يعتلي ظهر العصا ء ولما وجد قصيّر أن العصا تسير بدون راكب 
اعتلى ظهرها وذهب يسابق الري فآلقى الملك بنظره إليه » وقال كلمته 
المشهورة : (حزم على ظهر العصا) » وأما ما كان منها حين دخلت بالجيش 
استأثرت بالملك في خلوة وقالت لخدمها : اثتوني بطست من الذهب » وألقت 
بثيابها وأرته ما خلق الله لها » فإذا بشعر عانتها مجدولاً بضفائر خلفها وقالت 
للملك : (أدأب عروس ترى) ؟ وقال كلمة مفادها (أمر مريب وشر 


(8) وقيل أنها كانت تغزو بالجنود فخطبها جذية الأبرش » فكتبت إليه إني فاعلة » ومثلك من يرغب 
فيه » فإذا شت فأشخص إِليّ وكانت بكرا . 
(79) العصا من الخيل سريعة الجر ي ويقال لها (سابق) . 
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قريب)0؟» قالت : بلغنى أيها الملك أن دم الملوك فيه شفاء للكلب » وطلبت 
من الخدم فتح ألباب وقالت : احفظوا دم الملك ألا يتناثر خارج الطست لان 
في تناثره طلب ثاره » وقال كلمته المشهؤرة : (دعوا دما ضيّعه أهله) » فأمرت 
بقطع ولعو و حرو سن وب اطارج الصيت » ثم جاءت بقطن وبللته 
من دمه » وكانت تتشفى بشم رائحة دمه بين حين وآخر 

ا 00 
العراق حين ماتت العصا » ويقال أن هناك أثر يدل على مقتل العصا ومعروف 
قبل قرون طويلة (ببرج العصا) . وسار إلى عمر بن عدي وطلب إليه أن يا خذ 
بثار خاله وقال له كلمة مشهورة (أنت عاثر أم ثائر)«؟» وطلب من عمر بن 
عدي أن يقطع له أنفه ويلهبه بالسياط على ظهره حتى يشبتوي » وقال عمل 
لم تقترف ذنبا حتى تستحق هذا الجزاء .. وعرض قصير بعمر إن لم يفعل ذلك 
حتى ولو كان هذا التعريض بين قبائلالعرب5* ».ولا م يجد وفاقا بين عمر بن 
عدي وقائد الحيش اللذان تفاقم الخلاف بينهما .. اضطرٌ إلى أن يسعى لقطع 
أنفه ويقطعه » ويجد من يلهب ظهره بالسياط » وحين أقام أياما وأثر فعلته على 
عرد 1 نه عد لطي إسار دوه مروت ملك العو رو ون 
وصل تدمر ء استآذن بالدخول إلى الملكة » وبعد التعرف على شخصيّة الطارق 
أجاب (قصيّر) » وبادلته الملكة مستفسرة : ما جاء بك يا قصيّر ؟ قال : يا 
مولاتني : زعم عمر بن عدي أنني قدمت بخاله إلى تدمر للقضاء عليه وها هو 
(50) قبل أنه قال بلغ المدى » وجفٌ الثّرى » وأمر غدرٍ أرى:» فقالتٍ : أما وإهي ما بنا من علام 

موا س ء ولا قلة أواس ولكنه بعض شيمة من أناس فذهبت مثلا . 
)5١(‏ قال عمر لا ثائر سائر فذهبت مثلا . 
و48.قال لا ثائر سائر وذهبت :مثلاً . 
(4) فحين رفض عمر بن عدي قطع أنفه » وضربه بالسياط قال قصير (خل عن إذا وخلاك ذم) 
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فعله ظاهر أمامك قطع أنفي وألهب ظهري بالسياط » وذهب فعل عمر مثل 
بين الناس (لأمر ما جدع قصير أنفه) » وكان استقبال الملكة له حارا وقالت : 
أنت مواظن فخري ( يقال هذه الأيام) وقد أقطعته جزءاً كبيرا من الأراضي 
التي تتبع عادة ما تحتفل فيه الملكة من ضيوف لهم مكانتهم » وذلك لغرض 
الوافدين لزيارة هذا الضيف المعزز المكرم » وغالبا ما تكون قطع الاراضي مبنية 
على نسق جيد وتصلح إيواءً للقوافل من الإبل . 

وظلٌ قصيّر فترة من الزمن يقم فيها بكرامة في مدينة تدمر ء إلا أنه ضاق 
ذرعاً بالإقامة الطويلة في المدينة دون أن يحقق مأرباً » وعليه أن يستأذن الملكة 
بالعودة إلى العراق وطلب منها أن تأذن له بعد ستة أشهر من إقامته » ولم توافق 
نفع[ تقر وأقام عه أكتهر أحرى وظاف ين أن كأدن لدترهضت. أيضا . 


تجا ةيد أشن #القة مرفي إل اللكة ران «القراف: نا مره الطر انك 
7 لم تجد له مثيلاً في تدمر» فوافقت ٠»‏ وقيل بأنها أرسلت معه أربعمائة بعير 
يعد أ3 أفتدها بآن لديه آم الأ كفيرة اوزاف بويرون أن قبي كاز ة لدم + 
ولما وصل العراق ذهب سراً إلى عمر بن عدي وقال اليوم يومك . لا تترك 
طريفة من طرائف العراق إلا أن تأتيني بها » مع ما يلزم من (الميرة)”؟» وما 
يحتاجه أهالي تدمر . مضافاً إليها أنواع فاخرة من الحرير والعطور والحلي والديباج 
. والذهب الخالص والفضّة » ولما وصل تدمر . سرّت الملكة من هذه البضاعة 
و ها اغان قرم لكف من دراك التي بدأت تتوفر من العراق » بضاعة 
(قصير) وأقام ستة أشهر في تدمر ليطلب من الملكة مرة أخرى أن تأذن له بالخروج 
إلى العراق » فوافقت على طلبه وزودته بقرابة ألف بعير » وجاء إلى الملك عمر 
ابن عدي وطلب إليه أن يوفر له من الغذاء وما تجود به أرض العراق وكذلك 
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طرائف الزينة » وأشار إليه بآن يوم الثآر قد قرب » أما ما كان من زنوبيا » 

قفد تواقعت: أن :يتور غمر رك .عدي لياخل يثان كالة + وكان عَليها أن تعرف 

على ملاح عمر بن عدي لذا انتدبت هذه المهمة من خيرة الرمافية في مدينة 
تدمر ليذهب إلى العراق وياخذ لها صورة لعمر بن عدي , على أن تكون الصورة 
فأقمات نوزقاهدا ووروا كا )وسكت اضر وله هن الر مق رحن ها الصور 
بالأوضاع المطلوبة لعمر بن عدي » وحين مم المهمة عاد إلى تدمر وتعرّفت 
إلى صورته » ولما عاد قصيّر بحملته الثانية التي وفر فيبا ما تحتاجه تدمر من غذاء 
وكساء وحلي ؛ أقام أيضاً ستة أشهر لتكون إقامته قرابة ثلاثة سنوات » وعاد 
لكي رد رد واف رن اعرد را ب بال راص ااا 

من الإبل يربو عددها على ألفي بعير كا يروى عن بعض المؤرخين » وحين قدم 

إلى الحيرة طلب إلى الملك أن يستعدٌ للثأر » وطلب قرابة أربعة الاف جندي » 

يحملون على هذه الإبل ويقال أن قصيّر أول من قام بعمل (الغرائر)”» ليقل 

ا حت ل ا ا 

أنه كان. يصنع الغرائر بغرز يده :. ويعلم بها مجمؤعة كبيرة ثمن سخرهم ذه 

ال ا ل ل 0 ل 

بهذا :اكيش وعل رأسه من بن عدي + وكان يكمن ف«النبار بوشعر ليلا 6 

ولما أقبل على مدينة تدمر قدم على الملكة » وكان قدومه مبكراً صباح يوم من 

الأيام » ولما خرجت لرؤية القوافل وجدت العجب »ء فالإبل تتبصّر”؟ بسيرها 

قالت' : 

(45) الغريرة هي ما تشّى من الشيء .. والغرائر تصنع من جلود الإبل .. وقد استعملها وحَدَّق فيها 
قصير لتكون مأوى جندي للغريرة الواحدة على أن تكوث كافية لموؤنة الجندي مع سلاحه أيضاً 
وحمل البعير غريرتان . 

(47) في الحديث : أنه كان مع أبي طالب (المقصود الرسول 2َُّهُ) فنزل تحت شجرة فتبصّرت أغصان 
الشجرة » أي تبدَّلت عليه . 08 
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شال ازع الحمال مشيبا يدا الشصالا تين آم حديلا 

ودخلت القوافل مدينة تدمر, وكان على أحد البوابات حارس حبشي أو 
(نبطي) تعجب من أن هذه الأحمال من نوع واحد فوكز برمحه حين دخل آخر 
بعير من هذه القوافل خاصرة أحد الغرائر » وكانت بخاصرة أحد الجنود (فضرط) 
فقال الحبشي كلمة مشهورة معناها أن هذه الجوالق تحمل الشر » ولما دخلت 
إلى حيث مكان إقامة قصير نزل الجند يترأسهم عمر بن عدي » وخخرج الجيش 
من مكامنه . ولما أشار قصير إلى الملكة لعمر بن عدي تعرّفت إليه سابقاً وهرولت 
إلى القصر وكانت تحمل سما تحت خاتم سريع التأثير في القتل » وقالت كلمتها 
المشهورة (من يدي لا من يدك يا عمر) » وتداركها عمر بن عدي قبل أن 
هم بدخول القصر وقنلها وعاث جيش عمر بن عدي فساداً في المدينة وقضي 
على مملكة تدمر » وكانت فعلة قصير أسطورة من أساطير التاريخ السياسي في 
العهد القديم من عهود العرب . 

وقال ربيعة بن عوف السعدي في مقتلها : 


يا عمرو إني قد هويت جماعكم ولكل من يبوى الجماع فراق 
د ارابك الدهر زايل بينه من لا يزايل بينه الاخلاق 
شرك ذا عمسرا ولو عو من ال دومة رسله معناق 
6 واعتضرت التخلة إذا دلت عدوقها وسوؤيت + وعصر والشىء ميضره خصرا ) جذبه وأماله » 
أو عطف الشيء الطب . 
وفي الحديث : كان إذا ركع هَصّر ظهره » أي ثناه إلى الأرض ؛ وأصل الحصر : أن تخد .برأس 
عود فتثنيه إليك . 
وقال أبو حنيفة : الانبصار والاهتضار : سقوط الغصن على الأرض وأصله في الشجرة . 
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والوسختتة يود ضاق كه حعك الفط ضوية اماف 
وله معد والعباد وطليء ومن الجنود كتائب ورفاق 
مه الجائش ارام خولة عرد اتسينا الاطللاق 
كاتف لله مناعية ما إن لله “قيتنا أفيناف ولا اناد عاق 
فكأن ذلك :يوم صم قضاؤه رفد أميل إناؤه مهراق 
وقال بعض الشعراء : 
نحن قتانا فقحلاً وابن راعن2 ونحن حنينا نبت زبّاء بمنبجل 
فلما أتتبا العير قالت أبارد من التمر هذا أم حديد وجندل 
وقال عبد باجر واسمه ببر من العزت الغارية:وهم عشترة أعياء معاد بروودة” 
والعماليق ؛ وطسم . وجديس » وأمم » والمود» وجرهم ء ويقطن , 
والسلف », قال والسلف دخل في حمير : 
لركيت وساف ونين الل القن سيد مر جا كر لوطي 
على العراتي بصفا من الطّوى إن كنت غضبى فاغضبي على الركي 
وعاتبني القيم عمرو بن عدي 
فصار الملك بعد جذيمة لابن أخته عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن 
ارق دين حالف ظ 
وبذلك فمن المستبعد أن يكون صاحب القبر هو عمر بن عدي » وقد يجوز 
انتوق اعد لغازيه ماحد لين :د كراة »هل مالضط فيه من كتابة ومكقكف 
ساعتان أسيرها على قدماي يرافقني سائق السيازة التدمري الذي كان يدفع الإثارة 
في نفسي من الدهشة التي تبدو على وجهه » فهو خبير بالاثار القديمة لهذه المدينة 
كونه من أهلها وشعرت ببعض الإعياء » فهناك أكثر من أثر تاريخي لم نستطع 
الوصول إليه.تخاضة :الباق الغالية عل جنات الشارع مودي إلى المدينة والتى 
تبعد قليلا عن الطريق الرئيسي للمدينة » وني الساعة الحادية عشر بعد عودتي 
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إلى المدينة وفقت بسيّارة خاصة تعود إلى حمص » وعندما عرضت عليه مبلغ 
عشرة ليرات تناولها وأعاد لي خمسة ليرات وسرنا ولم أصِدٌّق أن الرجل سيوصلني 
إلى مدينة حمص الميماس » فقد ظننت أنه لا يصل وقد تشغله عني الإقامة في 
قرية أو ضاحية من ضواحي المدينة للمبلغ الذي ارتضاه . 


الفصل العاشر : 


(العودة من تدمر إلى مدينة مص 
ومن ثم إلى دمشق وحوران) 


وال حدوه الساعة الو احذة الأ ريعاً وصلنا هديبة مض » والتي محتضن ضرح 
(سيف الله المسلول) خالد بن الوليد رضى الله عنه والذي ارتضى الإقامة في 
رو للد ييه عت نيه خرائه مرو قرق اأثيا شعين قال انهلا توروة يعد أن حجطترجه 
الوفاة بسبب الطاعون (حضرت أكثر من مائة معركة وما في جسدي شبر إلا 
وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رح وها آنذا أموت على فراثي ؟ يموت 
البعير » فلا نامت أعين الجبناء) وقد يجوز أن كلمته كانت نحوا مع ذللك + 

6 وردنا مض ]ل نافيل عفيفة وأريعين سحة تاوكة وثلاتين سمجدا مسدرة 
في أنحاء المدينة وأروعها جامع خالد بن الوليد ما جاء في وصفه بكتاب (جولة 
أثرية في بعض البلاد الشاميّة) بقلم المهمندس الزراعي أحمد وصفي زكريا 
جود ده الي اا م ل ل 
جامع خالد بن الوليد ف فمبني إلى الشمال من ظاهر حمص في الحي الخالدي » 
ال را ا 
بناؤه القديم قويا ذا ركائر ضخمة » وسقف عقد متين من اثار الملك الظاهر 
عر جما بلع راي نانم بادا عي ولاه العام عبد الملطان عبد حصي 
أن يجدّده بما يليق بقدر الصحابي الجليل خالد بن الوليد فاستحصل من السلطان 
المذكور على ستة الاف دينار عثاني أكملها بثمن الحلي التي كانت على الضريح » 
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وهدم البناء القدبم كله وشرع بالتجديد على نسق جوامع القسطنطينية » فجاء 
عند ختامه في سنة ١771١/ه‏ اية في الجدّة والروعة » بمأذنتيه الرشيقتين » وقببه 
البيضاء العالية الجميلة » ثما يعد زينة.ومفخرة في غرة حمص . 

وانطلقت أبحث عن سيارة أجرة متجهة إلى دمشق من مدينة مص » وركبت 
السيارة التي ينقصها راكبان وبمجرد انتظاري دقائق » اكتمل الركاب الخمسة 
وسار بنا السائق دون أن أجد وقتا لأتناول فيه طعام الغداء » ولكني على يقين . 
أذ السيارة مسق<ق لهد القرى اللراسة ع واتطلفيكه ينا السيارة وسترعة + 
امتازت كثيراً عن مثيلتها بالأمس من دمشق ومررنا بالقرى وكبيرتها النبك وعلى 
أمل أن تقف السيارة ومع إنصات مجموعتي من الركاب » ومع إغفال السائق 
تذكونا بالقذاء و كانا كمسموعة ترع أن بسكم موز سار كافون ترقف ع 
ونعبر طريق النبك لندخل بعد هنيبة طريقاً يأخذ بالانحدار ويعوج بعد قطع 
مسافة حوالي ٠١‏ كيلو مترأ » ويواصل السائق لنقطع يقيناً أنه لا توقف للسيارة 
دون دمشق » وفي الساعة الثالثة إلا عشر دقائق نصل إلى موقف السيارات في 
دعشق لحك عن سيارة توصل إل يت سيازات عمانة + لرغيض :ف المواصاة 
وعرجت قبل أن أودع حقيبتي وفروتي السيارة المطلوبة إلى مطعم صغير وجدت 
فيه شواء للحم من الشاورما » وطلبت على عجل حاجتي ثم انطلقت بعد الغداء 
بسيارة إلى حيث محطة سيارات عمان » وقطعت تذكرة وسرنا في حدود الساعة 
الرابعة » لنعبر طريق دمشق درعا » وأخذت السيارة تبعد عن دمشق رويداً » 
وارتفعت بنا في طريق يأخذ كيلو مترات لينساب إلى مهبط مكان ونصل إلى 
مدينة (الكسوة) » هذه المدينة التي تعج بحركة زراعية ضخمة فعلى يسارنا نشاهد 
رزماً كبيرة من الأعمدة الخشبية التي يستفاد منها في عدَّة منافع يحتاج إليها الناس » 
كانت من أصغر ثبيء وهي أعواد الثقاب إلى المصنوعات الخشبية أو إلى السقوف 
للبيوت ونجد رزماً من القنّب لصنع الحبال » كا نشاهد أنواعاً من الفواكه 
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والخضراوات » وتكثر جرز محزومة من الفوم الذي تشتهر فيه هذه المدينة » والثوم 
ا ب لسع را اضر تلان د 
إلا أن له قيمة غذائية: كبيرة تعاح. أمراضا اشتى في السو + » منها ضغط الدم 
في القلب » والسكري » ويقال إن المناطق التي يكثر بها الثوم ينعدم بها المرض 
الخبيث (السرطان) والله أعلم » إلى الجهة المنى من طريقنا تتتصب مكذنة جامع 
كبير في القرية التي تقع في غور ينساب به وادي » وأخشى أن السكان الذين 
يبنون حول هذا المجرى » يتعرضون إلى المخاطر نتيجة سيل جارف قد يتسبب 
في كارثة أو خطراً لمثل هؤلاء ولو أن أغلب المباني على ضفتي الوادي » إلا 
أن هناك من عمّر بيتاً أو أكثر قريباً من المجرى » وتنتصب الأشجار السامقة 
فيه ونعبر الطريق لنستمر مسافة قليلة ولنصل إلى خان دنون » وهي قرية زراعية 
دونها وعلى الجهة اليسرى » توجد قلعة كبيرة مبنية على نسق فني جيّد » وبحجارة 
سوداء بازلتية وجاء اسم القرية على ما أعتقد من هذه القلعة والمسماة (خان 
دنون) فهذا لاعن رادو عد الب وس هده المنطقة زراعياً أو عق 
سد موظفي الأتراك قدياً الذين بسنا ثرون بالسلطة » فيبني مثل هذا البناء » 
أو هو للسلطات التركية التي اهتمت في اخر عهدها بالمحطات التي تعني بسلامة 
الحجاج من بلاد الشام إلى مكة وذلك ليأمنوا غائلة. اعتداءات البدو على هذه 
القوافل » إذ أن الحكومة التركية اسقالت إليها في خطط الدولة مشائخ البدو 
وكانت تدفع للشيخ ذي الشآن (الصرة)7؛) السنوية من الذهب » وحين 
تنقطع هذه الصرة يقوم رئيس القبيلة بإيعاز منه إلى أفراد قبيلته بالتعدّي على 
أنظمة الدولة » وسلب الحاج وقتله مع حاميته من الجند الذين يرسلون من 
الحكومة » والأمان كان بقدر الأعطيات » وبذلك فإن الاستقرار ببذه القرى 
للك للا راو عا ند لوا دارو ب ور لا 
على محمل الحج .. وكذلك طريق المسافرين » وقد يكون سنوياً أو شهريا . 
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الواقعة على طريق القوافل أو غيرها حتى ولو كانت الدولة التركية تعززه بين 
اونة وأخرى بحملات تستهدف تأديب البدو . إلا أن ثائرة هؤلاء تقوم بين 
وقت واخر » أما القرى الأخرى فقد كانت تفرض عليهم ما يطلق عليه اسم 
(الخاوة) وهذه الخاوة ريع يدفعه الفلاح للبدوي الذي قد لا يحضر أو يتابع 
« اح اناا عوسي اندع اجن حاون الأخبر صومعة غلاله » فيأخذ 
غشرها أو ريعها أن ثلنها أن أحيانا اضف إباها دونه تلك الحكومة التركية 
لهذا الشأن » بناء برك وحاميات على شاكلة (خان دنون) ثم تابعنا سيرنا إلى 
قرية غباغب ثم إلى قرية كبيرة اسمها الصنمين يوجد فيها مبنى كبير أيضاً من 
الحجر الأسود » وقد يكون لنفس المهمة التي استحدث لها (خان دنون) ونتوسط 
سهل حوران في حدود الساعة الخامسة مساءً » هذه السهول التي تنبسط فيما 
غربي سلسلة جبل الدروز , الذي يبعد عنا مسافة في حدود عشرين كيلو مترا » 
وهو سلسلة تتعرج امتداداً وارتفاعاً تختلف من موقع إلى آخر » وتربة حوران 
حمراء تميل إلى السمرة » وتتشكل من موقع لآخر » وهي من أخخصب الأراضي 
في سوريا . غير أن ندرة المياه في هذه المنطقة » ما يدفع بالفلاحين إلى الاعتاد 
على مياه الأمطار التي قل أن تجدب وإن أجدبت فقد تغنى ماشية سكان هذه 
الخنلةة عنصن الماوزو عي اتمنه لا /يحدن فلن الذن اتنس الفسسكن.:؟ 
قاللمكان لا يرالون يحمدون غل اللادة الحجرية السوداء البازلعية في بناء البيؤيتة > 
ونظام الحجرات للبيت قد تكون غالبا غرفاً متقاطرة ضمن سور عال يُحكم 
يباب خشبي متين ليأمن الفلاح على أسرته ضمن هذا السور » وقد تجد من 
يستغل أراض كبيرة من هذه المنطقة فتختلف حاله عن من يتدنّى ضعفا ماديا » 
وذلك ليسر وتوفر الأيادي التي يمكن تسخيرها لفلاحة وبذار الأرض 
وحصادها » ودرسها » وتذريتها » ا تنتشر ببذه البلدان الطواحين الميكانيكية 
لتوفير دقيق القمح الذي يعتمد عليه سكان هذه المناطق » أكثر من المدن التي 
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قد لا يتوفر فيها لذَّة وطعم خبز القمح من الغلّة إذ أن الكثير الآن من يعتمد 
على الطحين الأبيض ء المنزوع من أليافه » وتشتهر منطقة البلقا بالاردن وحوران 
بسوريا ببذه المادة » إذ كانت هذه البلاد في الماضي تعتمد على جزء من النقل 
للقمح إلى البيدر في تسخير بعض البادية الذين يقايضون الفلاحين بالنقل على 
جمالهم (إبلهم) إذ يقوم البدوي بتأجير بعير أو عشرة مقابل جزء من الغلّة حين 
تنتبي مهمّته في نباية الحصاد» إذ يتفق على (حمل بعير) لكل بعير غالباً من 
القمح والله سبحانه وتعالى قد حت الخلق على أن يبهّزوا أنفسهم , وأن يتياوا 
للغلّة كقوله تعالى : للإوءَانُوا حَمَهُ يَْمَ حصادِهك وتجاوزنا الصدمين وموقعا قريبا 
للطريق وقد لا يتجاوز سبعة كيلو مترات قيل إنها مدينة إزرع وهذه تتبع جبل 
الدروز وجبل الدروز عامرته السويداء » وصلخد » وشهباء » وسكان جبل 
الدروز هذا هم قبائل عربية عريقة قد يجوز أمبا من ضمن الهجرات العربية من 
الجزيرة » فهم يتصفون بالشجاعة والكرم الفائق » وهم على علاقات وطيدة 
مع بعض القبائل » وقد يشوب تاريخهم مع هذه القبائل بطولات وملاحم قتالية 
ادونكس للقروة بالشجاعة » وتحدّثْ إلي أحد عبيد شيوخ عنزة عن والده » 
فال التقينا بالدروز عضر روم و كان :هذا الغبد 'مشهوراً بالشجاعة جتن عد 
حدم ع كلقن فيا + ووايروع. هذا العتحو سه :د يفول ل اح 
بحياقي يوم بوى عضر ذلك البو + «وانمه (خيران من عبيد الملحم) شيو 
الحسنة » يقول كان سلاحي سيفاً حين التقيت بدرزي مع المجموعة وجها 
اويح واكلارلة عدنة ورصي من بملؤقاة عذا الشخص الدرزف ٠»‏ قل انا ضرفت 
أيّهما بسلاحه » إلا أنه يقول حين قاباني الدرزي كان يحمل بندقية » ولما وجد 
أن سلاحي سيفاً ليس كفؤاً لسلاحه » ضحك ضحكة انبلج وافترٌ ثغره منها 
عن أسنان عريضة بفم كبير » يقول خيران : تطيّرت من هذا المنظر » وشعرت 
رك وسح اكرات ار الرلطاء معي با 
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بخوف ورعب أعقبه رعدة » أيقنت فيبا هلاكي » ويصف على لسان ولده بأنه 
غدا كخروف سهل التذكية » وأضاف ولده قائلا فالدرزي ل يقاومه بتصويب 
البارود نحوه لا » بل قال له :(قابل الرجال مثل ما بقابلوك)”» وأبْط إحدى 
فخذيه ببندقيّته » وامتشق حساماً كان في جنبه » يقول خيران إِنّهُ حين استل 
سيفه غدوت جباناً رعديداً » وفررت كأرنب برّيُّ تحت مهرة سابق » ولولا 
تلك الفوين_ لذ كاي © يديع الخروف . 

والدروز على إثر معركتهم مع الفرنسيين بموقعة المزرعة عام ١975‏ فر جزء 
كبير من قادتهم وحاشية القادة إلى القريّات » وأقاموا فترة طويلة قد تتجاوز 
العشر تتوات وتوا بيوتاً هتاك.»«وحفروا آبارا بالقريّات: 6:وكان.عل 'رأسهم 
أميرهم سلطان الأطرش » الذي بقي بامان الدولة في عهد جلالة الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن سعود رحمه الله » وحين كان عبد الله الحواس رحمه 
الله مرا للقريّات انذاك . 


ولم يعد سلطان باشا الأطرش إلى قريته بجبل الدروز والمسماة (القريّة) إلا 
يي الس ا عه 0 
وق أله الحا م بأمر الله ع وكان دعاته في العصر الفاطمي يرون أن من قيامه 
باستحداث (دار الحكمة)' 0 م بالغ الأهمية ف نظرهم 2 وكونه يتصرف 
برعونة فيقتل » ويعذّب » ويلغي في الشترائع ؛ ويس الصحابة ويشمد فى أمور 
الناس » ويمنع عليهم حرياتهم في التّصِرّف بالملبس والمأكل » وقد يرسل العجائز 
(49) قابل الرجال مثل ما يقابلوك .. لهجة عاميّة دارجة لدى الدروز والمعني بها تكافؤ السلاح .. 

'فالدرزي لديه بندقية .. وهو مسيطر على قبيله غير أنه ألى أن يقتله بالبندقية .. فجرّد عليه سيفه 

ليكون النذ بالند . 
(50) قيل أن ذلك منبجاً كان يدرس به الحاكم أو يمل بتعايعه إلى من دعوا له بالألوهية 
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ا ال اس 
أهل مصر عدداً 0 ونبب 00000 وسبيت ا 

ل . بعد موت العزيز (الفاطمي) 
اليل بعده ابنه أبا علي المنصور (الحا ثم 5 بأمر الله) وعمره إحدى عشرة سنة 
وسته شه + وكان بوصاية الخادم (بورجوان) الذئ قولى أمر داره وتدبير دولة 
الصغير . 

فقد بايع له » وأخذ له البيعة عن الناس » وفي عهده انبسطت كتامة في 
اباد » وتطاولوا على الدولة » واحتقروا شأن الصغير » وقال بعضهم لا حاجة 
اعد كوا انا 5 بهم إلى الأموال العامّة » دون أن يحرّك (بورجوان) 
يا ررقت يبه حا انين برو عار حت انقزر نوا رمك 
بعل الاستيلاء على الدولة ولقب باعي الفولة »؛ وهو أو مرخ تلقب 5 دولة 
العلويين7” المصريين » وقد أشار عليه بعض ثقاته بقتل الحاكم » إذ قد اتّمْقَ 

رك وري د لقص دك شيع شيخ كتامة » وتجهز لخر حش 
من دمشق إلى مصر .. ولما علم بن عمّار . .. أظهر لبورجوان وللناس بان 
منجوتكين قد عصى الحاك بأمر الله وندب إليه العساكر لقتاله » وجعل عليهم 
أبا تم سليمان بن جعفر بن فلاح الكتامي . 

فساروا إليه والتقوا به في عسقلان وهزموه بعد أن قتل من جيشه قرابة ألفي 


١1١ه)‏ دولة العلويين بدأت من المغرب من عبيد الله الفاطمي 4 ويقال لهم العبيديون 3 أصبخت 
(الفاطمية) . 
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وألقي القبض على منجوتكين وأسر وحمل إلى مصر . 
0007 بن عمّار أبا تم سليمان بن جعفر بن فلاح الكتامي والياً على 
الشام . وعزل بن الصمصامة الكتامى . 
وقد استطاع هذا الأخير بأن دق كام هذ إلى مصر واتّفق 
مع بورجوان على أن يكون ضد الحسن بن عمار سيد كتامة . 


هذه الأحداك وها أعقيا سهلة لورجواك أن يقضى عل كتامة :ف .مضتر :: 
ويطلب من أهل الشام القضاء على الحسن بن عمار » بعد عزل قائد الجيش 
بن الصمصامة الكتامي » الذي مضى إلى مصر واجتمع مع بورجوان على الحسن 
بن عمار » وانتبز بورجوان بعد كتامة عن مصر مع أي تم » فوضع المشارقة 
وذلك ما هيا (للحاكم بآمر الله) وبطلب من بورجوان في أن تؤخذ البيعة للحا 
بعد أن أجلسه » وجدد له البيعة » وكتب إلى وجوه القواد والناس بدمشق 
صو مسرت جايو د اده 
فخرج هارباً » وقتلوا من كان عنده من كتامة » وعادت الفتنة بدمشق 
وافكو له الأبعدات قاذعا بورجواك إن اثاكاذن للحي ا 
من استتاره » وأجراه على إقطاعه » وأمره بإغلاق بأبه . 


وقد جرت أحداث كثيرة قبل تسلم الحاك بأمر الله السلطة . 


أما الحام نفسه فقد تعرّض له الاوع ودين لخدي ايان لتقي ف 
كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور فسلسل نسبه حين ذكر خلافته بأنه (الجاكم 
بامر الله الي على منصور بن نزار بن المعز معد الفاطمى العبيدي» ومن انه الثالث 
و نايس طبه ان شقن الشلؤنة يتتندويت بود الغرور ديؤم ااا 
سلخ من رمضان سنة ستة وثمانين وثلائماية للهجرة» وكان مولده بالقاهرة في 
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يوم الجمعة » سادس عشرين من جمادى الأولى سنة ثلاثمائة وخمس وسبعين 
للهجرة . 

فلما تولى الخلافة أظهر العدل بين الرعية» وسار في الناس سيرة حسنة على 

يقة أبيه العزيز . 

وانه أوفى ما قام به والده من بناء الجامع المعروف به إذ تركت أساسات 
المسجد فأكمله الحام سنة ثلائمائة وثلاثة وتسعين للهجرة . 

وألحق به جامع اخر لقبيلة اسمها راشدة من بني لخم وسمي الجامع باسم 
القبيلة التي نزلت هناك . وأتبعه بمسجد المقسنّى الذي يطل على نهر النيل . 

نم أفرد الحاك لليهود في مصر حارة «زويلة» بالقاهرة وأسكهم بهاء وأصدر 
أمره في أن لا يخالطوا المسلمين في حاراتهم» في حين سبق له أن أمرهم بالدخول 
في الإسلام كاقة» فخافوا منه وأسلموا جميعاًء ثم أذن لهم بالعودة إلى دينهم؛ فارتّد 
في يوم واحد سبعة آلاف منهم .. ثم أمر بهدم كنائسهمء فهدمت ثم أمر بإعادتها 
إلى حالتها يما كانت عليه . 

وكان يقوم في تدبير أمور القاهرة بورجوان الذي كان وصياً على الحاكم في 
صغره؛ والذي يمنعه من التصرف في شيء من أمور المملكة إلا برأي بورجوان 
وقد غدا الحاكى كامحجور عليه» فضاق ذرعاً » وندب إلى بوزجوان من قتله , 
وصادر ممتلكاته من خزائن وضياع؛ حتى قيل أنه كل يوم يؤخذ أحمال مائتي 
بعيرلأيام طويلة ولمرتين في اليوم» وقيل أن التحميل دام أربعين يوماً على هذه 
الشاكلة» وأنه بإحصاء موجوداته .. فقد بلغ ما لديه من ذهب 50.0.0.0..6٠6٠‏ 
مائتي مليون دينار أما من الفضة الدراهم فقد بلغت خمسين إردبا . 

ووجد له من القماش مائتان وستين بقجة» ووجد لديه ألف قميص حرير 
اسكندري» ووجد من الجواهر والفصوص ما ضمن ١١‏ صندوقً ووجد من 
الأواني والفرش ما لا يحصى هذا ما عدا الضياعء والأملاك» والدوابء والبهائم» 
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والعبيد» والجواري 

ويقال ان الحاكم بعد قتل بورجوان بن تصرفاً فمن قول الذهبي أنه منع 
النساء من الخروج إلى الطرقات ومن التطلع من الطاقات» والطلوع إلى الاسطحة؛ 
ومنع الخّفافين من عمل الأخفاف للنساء . 

ومنع سائر النساء من الدخول إلى الحمامات» إذ مّر يوما فآمر بآن يسد 
عليين باب الحمام فأقمن بالحمام حتى متن فيه . 

وقيل بأنه. منع الناس من بيع الزبيب» وأمر بحرق مزارع العنب» وعدم بيع 
العدل الأشود إذ. كسر الى عفر آلف مطرا: 

ثم انه منع أكل الملوخية, والقرع وكتب إل الفحدن بالا بروعا ميم 
ومن انه أطلع يوم على جماعة يأكلون الملوخحية فطاف بهم شوارع القا هرة ثم 
ضرب أعناقهم عند باب زويلة . 

وقيل أيضاً أنه منع الناس من بيع السمك الذي لا قشر له» وقد نبى عن 
أكل الرطبء وعن زرع الترمسء وأمر يوماً بقتل الكلاب فقتل نحو ثلاثين ألف 
كلب . 

ثم انه أمر أن يوقد الشمع نهاراً وطلب من الناس أن يغلقوا الأسواق بالنهار 
ويفتحوها بالليل» وجعل الليل مقام النهار في جميع أحوال الناس كلها فامتثلوا 
ذلك واستمروا عليه دهراً فمرٌ يوماً عصراً ليجد رجلاً مسناً يعملء فانتهره (أل 
أنباكم عن العمل نباراً) فقال :يا مولاي يا أمير الموّمنين: (أما كان الناس يسهرون 
بالليل ؟ وهذا من جملة السهر)» فتبسم وتركه . 

م أعاد الناس إلى ما كانوا عليه بالعمل غبارأء وكان يمنح بعض رجالاته ألقابا 
ينزعها أحياناً منهم» وقد ييكي أحدهم لفقدها فيعيد اللقب إليه . 

وقد أمر طائفة اليهود بأن يحملوا في أعناقهم قرامي دشب وزن القرمية خمسة 
أزقلال ذا عردو إل للم اق أما النصارى فقد أمرهم تآن .بضغو عيلبانا 
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في أعناقهم من الحديد طول كل صليب ذراع» وأمرهم بن يلبسوا المازر العسلية 
عضا .حن القناشات» وآك لآير كنوا سبحة ف الاسواق ب تمر بأمره ثم 
أعادهم بعد مدة إلى ما كانوا عليه . 

ما زر خلكاقا ققد د كر حادنةاغريية للج "بام انه ومن آنه عل مها 
من حضرموت (الهن الجنوبي) وكان يسأل الصنم فيجيب . وقيل أيضاً بأنه 
دعا أصحاب المتاجر ألا يغلقوا متاجرهم ليلاً وقد أصبحوا في يوم من الأيام 
بشكوى زادت على أربع مئة سرقة في القاهرة كان سم 6 تانمن ونيا ل 
الا ل ل ال ا ال 
لفن . ثم أمر بضرب أعناقهم وقيل أيضاً أنه بعد هذه الحادثة ساد الأمن زمنا 
حتى أن رجلاً خرج من أحد المساجد وافتقد كيساً من الذهب في مكانٍ ما 
ليعودٌ يبحث عنه ويجده بعد مدة أسبوع دون أن تلمسه يّد . هذه الحادثة قد 
غلك ق رواسادغير أن ابو سلكان قد أشان إلبا- 

وطَلَب إلى الناس في المساجد حين يذكر اسمه أن يقوموا إعظاماً لاسمه. فكان 
يفعل ذلك في سائر أعمال مملكتهء حتى في الحرمين الشريفين» وبيت المقدس 
وكان يسب الصحابة وكذلك يفعل عماله في الشام خاصة أبو بكر وعمر . 
وانه كان يركب حماره (القمر) وينزل عند باب جامعه» ويأخذ من يشاهد من 
غلمانه بعد أن لبس الصوف سبع سنين فيرقده على باب الجامع ويشق بطنه 
بيده ثم يخرج مصارينه ويرميهم للكلابء ويترك المقتول في مكانه» حتى يدفنه 
أهله . وكان يعذب بعض غلمانه بالنار 

وقيل أنه أبطل صلاة التراويج» وكان يوصف بانه عنده شجاعة وإقدام» مع 
جبن وإدبار» وكان يحب الكرم؛ ويكثر من البخل» ويحب فعل الخير ويتبعه بشيء 
من الشرّ» ويحب العدل في الرعية ويتبعه بشيء من الظلم . 

وجا فى ابذاك الزتعونن أن عر الدل اق عهدم ل رسالا تيا ول ليا .+ 
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وقيل للحا5 أن هذا من فعل الحبشة قد حيّروا مجرى النيل » فأمر بطريرك النصارى 
أن يذهب إلمهم » ودخل على ملكهم فسجد له وأكرمه » وسأله عن سبب 
قدومه » فعرّفه أن النيل قد نقص و لم يزد في مصر » وقد أضرٌ ذلك بسكان مصر » 
فامر ملك الحبشة بفتح سد عندهم » يغذي مجرى النيل فزادت مياهه في تلك 
السنئة زيادة ملحوظة حتى أوفى . 

وقيل بأنه اشتهرت في عهده سنة من السنين (ضائقة) على سكان مصر ء 
قزايت الأممار و تلكك كذ رطاف موده الناسن 1 فهير الرهره يشكون 
الحا م هذه الضائقة فقال لهم : 

إذا كان من يوم غد أتوجه إلى جامع راشدة وأعود » فإن وجدت في طريقي 
مكاناً خالياً من العَلّة ضربت عنق صاحب ذلك المكان على بابه » فخاف الناس 
وحملوا بمخزونهم إلى الطرقات » وما بقي أحد من أهل مصر والقاهرة إلا وحمل 
ما عنده من الغلال ووضعها على طريق عودة عد من جامع راشدة إلى قصر 
الرمرف يي وانّفق مع أصحاب المؤنة على أسعار أصناف طعامهم في البيع بثمن 
معلوم ولا ينقص إلا تعرّض للبلاء » وسكنت بعد ذلك الشكاية التي كان عليها 
الناس » وعم الّخَاء سائر أعمال مصر اوفك أن نذا ويا نواه حديه لبا 
لايحيد عن أمر يطلب إلا بتلبيته . 

ومن النكات المضحكة في عهده أن قاضياً في مصر كان إذا غضب من أحد 
المخصوم لبس طرطوراًة”* فيه قرفي ثور ثم يتراجع قليلاً وينطح الخصم الغاضب 
منه » وسمي القاضي (نطاح) » وعلم الحاك بأمره فطلبه إليه وسأله : (ما هذا 
الأمر الذي قد اخترعته بين القضاة» حتى قبحت سيرتك بين الناس) ؟. 
فقال له القاضي : (يا أمير المؤٌمنين أشتبي أن تحضر مجلسي يوماً » وأنت خلف 
ستارة لتنظر ماذا أقاسي من العوام » فإن كنت معذوراً فيهم » وإلا عاقبتني بما 
ا 0 
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تختار » فقال له الحا : (أنا غداً عندك » أحضر مجلسك » حتى أرى ما تقول) . 

فلما أصبح قدم إلى القاضي واختفى وراء ستارة فانى في ذلك اليوم خصماد 
بالصدفة .. أحدهما يدّعي على الآخر بمائة دينار . 

واستفسر القاضي من المدَّعى عليه فاقرٌ بالمبلغ قال : (إذن ادفع ناحيب ا 

حقه) .. قال : (يا سيدي القاضي أنا معسر في هذا الوقت » فقسّطوا علي المبلغ 

غل قدرجاي)1:. 

قال القاضي: (نقسنّطها عليك عشرة دنانير كل شهر وعسى أن يقبل 
خصمك). فقال المديون: (لا أقدر على ذلك). فقال القاضي: (فلنقسّطها خمسة 
دنائن ولعل عضماك يرضى) :“فقا المديوا أيضاخ ولا أفدر عل :ذلك): واستفتر 
القاضي ينزل من قيمة الأقساط حتى وصل المبلغ (دينار) قال المديون: (لا أقدر). 
وظل يخفض هذا القدر : حتى قال : (تكون عشرة دراهم في كل شهر وهو 
يقول لا أقدر على ذلك) . 

فقال له القاضي : (وما القدر الذي تستطيع) ؟ قال المديون (لا أقدر على 
أكثر من ثلاثة دراهم في السنة الواحدة » وبشرط أن يكون خصمي في السجن) . 

فاشتد الحام غضياً وحُنقاً على الخصم , وثارت عصبيته وهاج على القاضي 
قائلاً : (انطح هذا النحس وإلا أنا نطحته) . 

وقد تعرّض الحام إلى مارق على حكمه في ليبيا هو أبو ركوة (من سلالة 
هشام بن عبد الملك بن مروان) » واستطاع بعد مدة طويلة التغلب عليه بدهاء 
وقتله . 
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الفصل الحادي عشر : 


سيرنا من حوراة ‏ 
إلى الحدود السورية الاردنية 


ونستأنف سفرنا إلى قنّة » وقنيّة قرية صغيرة فيها جامع ويتفرع من طريقنا 
طريق فرعي إلى الغرب قيل إنه إلى قرية اسمها جاسم ولو أنني لم أدخل هذه القرية 
بحياتي ولكتني أيقنت أنها قرية الشاعر العيّاِي أبو تمّام الذي تركها مهاجرا إلى 
يعدن 1ل ضبق سق إقامة القلقة المتاس ومو النئ أشاه بالتطولة الناجر ف حين 
: بنأدى إل اتكلقة المعتصم بوامععانة المرأة العريية السلمة في عمورية) بخين صخت 
(وامعتصماه بعد أن أُذلّت) ولما اجتمع المعتضم إلى أولي الأمر والنبي من زسجاله 
أشار إلمهم بالإعداد ليوم يزلزل فيها عصمة هذه البلدة وبحصنها الشهير » وحاول 
المنجمون أن يتبطوا من عزيمة الخليفة » كون أن البروج وما يضرب بالرمل أو 
أن الوقت ليس مناسباً للإعداد إذ على أمير المؤمنين التريث ريئا يستطلعون ذلك 
في .طوالعهم ولكن المعتصم جرّد جيشاً حال سمع خبر صوت الاستغاثة من المرأة 
وغزا عمورية بالأناضول وفتحها , وبها يقول أبو تمام عام 77 7/ه إذ كان الشاعر 
برفقة المعتصم فشهد الموقعة بنفسه : ظ 
السيف أصدق أنباءٌ من الكتب6 في حله الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهنَ جلاء الشلكّ والريب 
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فهي قرية وإن كانت ملكاً أو إقامة في الماضي لشيخ مسكين . أقول هذا لا عن 
تاريخ أرويه عن أصل تأسيس هذه القرية بل من مسمّاها فهي قرية كبيرة » وآثار 
التحيد الحا جو حاتي لحرن مستي ارد ارا دكي الاريك يتور 
حوران الخنصبة ويوجد فيها بعض المرافق للحكومة وتستوقفنا عادة مفرزة من 
الشرطة تضع حاجزاً على الطريق » غير أن سائقنا تمهل في سيره وثيدا ووقف 
عند الشرطى الذي يفك إل فين السيارة والذي: أشاز لنا بيده إبذانا فق المسير 
دون أن يدقق » وما فعل هو قوّة الملاحظة حين أجال بنظره إلى المجموعة , 
واستخلص بيقظته إفساح امجال للطريق » وسرنا الطريق الذي نسير عليه وما 
يبدو قديما وذلك من ترقيعات مثخنة بالإإسفلت دون تناسق » وكذلك فهو ليس 
من الطرق الحديثة المرفوعة المستوية » فهو دون تحسين من وضعه » كونه محفوفاً 
بخطر قد يلحق بالمسافر الأذى » فسيارتنا أحياناً تطبر عجلاتها حين تعتلي بقعة 
يتلوها مهبط يرفع أشلاءنا لينزها تارة أخرى » أضف إلى أن جانبي الطريق أخطر 
أيهيا جد الاج نيجه هوام النعرية ب مدن متيو 0 للا ذا إن <سقابدك ت تغطي بقعا منها 
تكون متدنية كثيراً عن مستوى الطريق » وقد تصل إلى ا 
عن يدر بسار جاد لر ا ا ل 0 
شيخ مسكين إلى الشرق يصل هذه المناطق ببصرى » وبصرى من مدن الشام 
التاريخية الملأهولة بالسكان فيما مضى والتي تحتضن تحفتها مسرح بصرى أُمّا اليوم 
فهي مدينة صغيرة لا ك| كانت في الماضي فمن المسرح الذي يقع ضمن بناء يقارب 
الشكل السدامي يتبين لك هذه الكثافة السكانية في الماضي » وبها مسرح يعتبر 
من أحدث المسارح الرومانية القديمة كونه مبنياً من الحجارة البازلتية لا ما في 
تكرش أو 'عمان خاصضمة الأردن, 

وتَنّت لو أن الوقت كان كافياً » إنني أسير وأنا أحسب الأيام » فأنا اليوم في 
١‏ من ذي الحجة لعام ١١84‏ وأحث الخطى الآن للعودة إلى القريّات مقر 
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عملي . إذ ليس لي الوقت الكاني في زيارة هذه المدينة لأصف ما بها » وعليه 
فقد كنّا نسير في عصر هذا اليوم وحساباتنا » كيف يمكننا اجتياز الحدود السورية 
الأردنية قبل الغروب » وهذا أعتقد أنه من المستحيل إذ أن من المحتمل إنجاز 
أوراقنا قبل السادسة مساءّ ولكننا سنصل الحدود الأردنية في الساعة السادسة 
وقد نتأخر للسابعة لكثرة السيارات التي تحتاج إلى إجراءات رسمية تقليدية » 
ونستمر في سيرنا لنخترق قرية أبطع » وقرية داعل وكلا القريتين صغيرتان ولو 
أنهما تحاطان بمساحات واسعة من الأرض الخصبة » وقد أشير إلى وجود طريق 
يتفرع إلى الغرب للمزيريب والمزيريب هذه يوجد فيها بجّة مياه كثيرة فوق 
سطح الأرض لتشكل بحيرة صغيرة وقد كانت في الماضي مسرحاً اواك فد 
ذكرنا عنها نبذاً في عرضنا السابق » فقد أورد ابن بشر في كتابه عنوان المجد 
في تاريخ نجد الجزء الأول صفحة ١١١ ١٠٠١‏ ما جاء من أحداث 75175١/ه‏ 
حين سار الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود من الدرعية لثلاث 
خلون من ربيع الثاني بغانية الااف عسي سار مورب الشام 
والذين انبزموا حين بلغهم النذير إلى الأغوار فقد نزل عين البجة وروى منها 
المسلمون » وشربت خيلهم وجيوشهم ثم أقبل على قصر المزيريب » فظهر عليهم 
من خيل فحصل طراد » فانبزمت الخيل إلى القصر واحتصروا فيه . إل . 

ما أسلفنا عنه » ثم سرنا إلى قرية صغيرة اسمها عتان » واستانفنا سيرنا إلى درعا 
والتي تعتبر مدينة كبيرة من مدن حوران ودرعا هذه اسم جديد هذه المدينة » 
فالمعروف تاريخياً أنها (أذرعات) وليست درعا م في بطون كتب التاريخ » ولا 
يزال البدو ما سمعت يطلقون عليها هذا الاسم (أذرعات) وليست درعا ء وأما 
عن (أذرعات) فهي من الثغور القديمة والتي عاصرت عهود موغلة في التاريخ , 
فقد افتتحت حين كانت دربا لحملات المسلمين منذ الفتح لمدينة دمشق »وقبل 
هذا الفتح ف الاتتصار الساحق الذي حققه المسلمون ني معركة اليرموك 
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الشهيرة » إلى عصر المماليك وإلى ما بعد هذا الوقت » والمدينة ما يبدو قسمت 
قسمين قسم حديث وهو الشمالي » وقسم جنوبي يقع على رابية ويتميز من 
حيث الباني فالقسم الشمالي أحدث بنيانا » إذ يتميز ذلك من واقع البنيان 
فالخنون :لا يرال العمران فيه تقليدياً "مق :الظيق .والميدر أ :اليو 2 أو الطين 
أحياناً ما يستطيع المشاهد تبين قدم تاريخ القسم الجنوبي من (أذرعات) وندخل 
الجمارك السورية الساعة الخامسة والثلث » ونجتاز الإجراءات الرسمية في تخليص 
جوازات سفرنا وإلقاء النظر من موظفي الجمارك على محتويات سيارتنا » وتسير 
بنا السيارة باتجاه الحاجز النهاايي للجمرك ليؤذن لنا بالخروج من الحدود الستوزوية 
إلى حدود الأردن التي قدا 1 تتجاوز كيلو مترين تقريبا » وندخل الحاجز 
لجرك :3 عل ف مناقة النواففية إلا ريعا اعتاء.. 


الفصل الثاني عشر : 
من الحدود الأردنية 
إلى عمّان العاصمة 


الجمرك الحدودي للأردن هو في مدينة (الرمثا) المدينة التي لا يميزها عن 
بيه المدة: السورية كينا كاقا ذلك هن تحيية طرار المباي أو" الليمنة القومية 
للسكّان وننجز إجراءات الجمارك في حدود السادسة والنصف بعد غياب 
الشمس . لنستتف سفرنا إلى عمان » ونعبر الطريق الذي يجانب مدينة الرمنا 
من الجهة الشرقية فموقع المدينة غربي الطريق وقد أورد في (تاريخ الأردن) في 
القرن العشرين ن تأليف منيب الماضي وسليمان موسى طبعة 488١/م‏ نبذاً قليلة 
عن هذه المدينة حين أشار إلى سنجق عجلون في الصفحة السابعة من كتابهما 
بالتقسيمات الإدارية قولهما (قررت الحكومة العؤائية سنة ١/45١‏ أن تؤلف وحدة 
إدارية باسم سنجق (قضاء) » من المنطقة الممتدة بين نهري اليرموك ثمالاً ع 
والزرقاء جنوباً » وعيّنت قائمقاماً لهذا السنجق جعلت مركزه إربد » وكان هذا 
السنجق يضم نواحي الكورة وبني جهمة والسرو والوسطية وبني عبيد 
والكفارات » وجبل عجلون وجرش أما الرمثا (التي نحن بصدد التحدث عنها 
في هذه العجالة برحلتي هذه) والقرى المحيطة بها شرقي وادي الشلالة فقد الحقت 
بسنجق حوران وكانت منطقة غور الأردن الشمالية تابعة لقائمقامية طبريا , 
وقد ألحقت الحكومة العئانية هذا السنجق بمتصرفية حوران » وكانت جرش 
وعجلون ناحيتين تابعتين لقائمقامية إربد » بينا كانت ناحية الرمثا تابعة إلى درعا 
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مباشرة (أما عن قضاء البلقاء فجاء ما نصم) : 

(يمتد هذا القضاء من وادي الزرقاء شمالاً إلى وادي الموجب جنوباً » وفي 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر عينت الحكومة قائمقاماً هذا القضاء مركزه 
بلدة السلط » وجعلته تابعاً لتصرفية نابلس » وقامت الحكومة كذلك بإرسال 

قوة عسكرية اتخذت من قلعة السلط مركزاً لها لتوطيد الأمن وفرض قسط من 
النظام في المنطقة وني عام ١5٠.5‏ فصل قضاء البلقاء عن متصرفية نابلس وألحق 
بكتصرفية الكرك وكانت تتبع هذا القضاء مديريتا ناحية في عمان والجيزة) . 

أما ما ورد عن متصرفية الكرك في الصفحة الثامنة للمؤلفين عن التقسيمات 
الإدارية فجاء فيه (بقيت المنطقة الجنوبية دون حكومة بعد انسحاب إبراههم باشا 
إلى أن كان عام 1856/م عندما أوعزت الحكومة العئانية في الآستانة إلى والي 
الشام رؤوف باشا للعمل على احتلال المنطقة وتوطيد الأمن فيها » وفعلا سيّر 
اللي حملة عسكرية وعيّن حسين حلمي باشا متصرفاً للواء الكرك » وقد استقبل 
و الكرك هذه اللكلة لصوي فنا من المتصرف إعلان العفو العام 

عما وقع في البلاد من جراتم حتى ذلك التاريخ فأجابهم ال مر 
لهم رواتب شهرية تتراوح بين خمسين ريال مجيدي وثمانية ريالات » مشترطاً 
0 0 11110 
رجاها القلعة ورفعوا عليها العلم العئا 

كانت الحكومة العؤانية في بادىء الأمر قد قررت أن تكون معان مركراً 
لمتصرفية اللواء وأن تكون الكرك والسلط والطفيلة قائمقاميات تابعة لمعان : 
واعتبرت حدود هذا اللواء وادي السرحان شرقاً » نهر الأردن » البحر الميت » 
وادي عربة غرباً , تبر الزرقاء شمالاً » وأن يكون اللواء مرتبطاً بوالي سوريا 
في دمشق » ولكن الأهلين احتجوا على هذا الإجراء ورأت الحكومة أن موقع 
الكرك أكثر ملايمةٌ » فأصدر السلطان أماً باعتبار الكرك شركرا للواءر موجهل 
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أقضية معان والسلط والطفيلة . 


بنى المخصرف حسين حلمي باشا داراً للحكومة مقابل القلعة القديمة وجامعاً 
إلى جوارها وعمل على إصلاح القرية لتكون مسكناً للجنود , ثم بدأ بفرض 
الضرائب ب على الأهلين وفتح مدرسة ابتدائية وبعد ثلاث سنوات عين للمتصرفية 
خلفاً له صادق باشا شقيق الصدر الأعظم كامل باشا وكان رجلا مرتشيا معتمدا 
بمركز أخيه » وفي عهده قطعت الحكومة رواتب المشائخ مما ترك أثرا سيم في 
نفوسهم وجعلهم يفكرون في الانقضاض والثورة » ولكن والي دمشق علم بما 

يبيته الشيوخ فأرسل قوة إضافية من الفرسان بقيادة خسرو باشا الشركسي 
الروك بشدته وبسالته فأخلد الأهلين إلى السكينة خوفاً من بطش الدولة . 

وتوك التسركةن بع ذلك وقد باش :ون رذ قانوناً غيا للعمزان 
أنشاً في الكرك مدرسة من تبرعات الآهلين وباشر بتجديد بناء الجامع العمري » 
يا أنشأً داراً للحكومة في السلط وأخرى في الطفيلة وفي عهد هذا المتصرف 
بدأ أهل الكرك ببناء قرى جديدة في منطقتهم . 

نقل رشيد باشا قبل أن تجبب الحكومة طلبه بتأسيس محكمة نظامية في الكرك 
وخلفه مصطفى بك العابد شقيق عزت باشا العابد صديق السلطان عبد الحميد ؛ 
وكان رجلاً مغروراً يقبل الرشوة علناً ولا يبالي بأحد وني عهد هذا المتصرف 
تشكلت في الكرك محكمة نظامية عام 6098.1 . 

أما ما جاء بكتابة المؤلفين9”© عن العقبة في الصفحة التاسعة فهو التالي : 

ركانت العقبة قدياً تعتبر تارة في الحجاز وتارة أخرى في سوريا » وتارة 
ثالثة في مصر ولم تنسحب قوات محمد على المصرية من العقبة عام ١85١/م‏ 
(0) تاريخ سيناء تأليف نعوم شقير .. 
(4ه) المؤلفين منيب الماضي » وسليمان مومى . 
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عندما تم انسحابها من سوريا وفلسطين ولذلك بقيت العقبة تابعة لمصر حتى 
عام 897١/م‏ عندما انسحب المصريون منها وألحقت بالحجاز ولكن في هذه 
الفعرة نش خلا بين الحكومتين العوائة .و البريطائيه عل ملكية خزيرة سياء : 
صرت بريطانيا على إلحاق سيداء فصر و أندذرت الدولة العكانية باستمال القوة 
إذا لزم الأمر »وهذا السبب اضطر السلطان إلى الرضوخ وألفت الحكومتان 
ل له . وفي يوم ١‏ تشرين او مق كه م وقع 
الطرفان على اتفاقية » تقضي بأن تشكل الحدود بين الدولة العليّة والدولة المصرية 
خطأ مستقيماً من رفح إلى رأس خليج العقبة على رأس وادي طابا » أما بلدة 
العقبة فقد ألحقت بمحافظة المدينة المنورة » وكان شأنها قد عظم أثناء حملة الدولة 
العهانية على امن وعسير » إذ غدت محطة للحشود والإمدادات ؛ وفي سنة 
6م »ء وصل م ابض احرف ب عا ني ودد وق يوحي لخادت ل 
الحدوة إل الكريه ريخ الأمبراطوية العامة ويريظانا + لذلف تحقند الاباك 
قرة لا تقل عن ألفي رجل مقاتل في العقبة » بيها جاء الانكليز بطرادين حربيين 
وقوة من الجيش المصري إلى الخليج . 00 

من مسيرنا في شرق المدينة (الرمثا) نلاحظ أن هناك تجديدا بطيئا يقل عن 
مدينة درعا » ولو أن سكان هذه المدينة يشتهرون بالمثابرة والجد والنشاط » فهي 
لا ترال تحاول السبق » إلا أنها لم تلحق إلى حينه عداد المدن الشهيرة » كعمّان 
والزرقاء وإربد » وتجاوزنا حدود المدينة لنستمر في طريق أفضل بكثير من طريق 
درعا دمشق » فطريق الرمثا جرش عمّان » يعتبر من أجود الطرق التي شاهدتها 
في العالم العربي » رغم ضالة الموارد في هذه الدولة » ومضينا حوالي خمسة كيلو 
مترات ليعترضنا تقاطع طريق فرعي هو طريق إربد المفرق » أما الطريق جرش 
فمكلفا لا سيّما وأنه يتعرّجٍ في جبال عجلون الشهيرة هذه الجبال المكسوة 
بالشجر عكس ما كنا نشاهده في الطريق من دمشق إلى مص حين نعلو هضاباً 


١: 


جرداء إلا من شجير صغير يصلح رعياً للماشية نشاهد هذه المناظر في غسق 
أخذ يظلم كثيراً » إلى الدرجة التي لا نستطيع بعد ربع ساعة أن نتبين شيئا 
غير نور السيارة في الطريق » ونأخذ مسافة في حدود ربع ساعة أو تزيد لنشاهد 
أنواراً تتلألاً في مدينة جرش الأثرية غير أن الطريق وللأسف غير مضاء إلا من 
مقاهي تستخدم الاتاريك », (اللكسات) للإنارة ذات الوقود النفطي ولم نستطع 
تبين آثار هذه المدينة القديمة » والتي تعتبر بحق من أقدم ما يمكن أن نتحدث 
غنه + فاثاز جرش كانت عخطأً لأنطار أباطرة الرومان القلدماء + ولو لم تكن 
منطقة جرش بالأهمية التى تليق بها » كان ذلك من الناحية الاقتصادية أو البشرية » 
نا أوضلها هر لاك الأباطرة إل معز عنقا القن م القييو والآكاز #الكاميعا قبل 
هذه المرة صورة رائعة لنتبى الإبداع الهندسي . 

ونسير في طريق » والريبة تنتابنا من مغبّة سرعة السيارة التي تأخذ الملفات » 
وكنا باستمرار في يقظة وحذر نطلق ألسنتنا على السائق الذي على ما يبدو يعرف 
هذا الطريق » وكأتما هو مرسوم في ذهنه » ولكن خوفنا ناتج عن الخشية من 
خلل قد يقع في أحد إطارات السيارة » ثما سيعرّضنا إلى كارثة . 

ونشاهد أنواراً تتلألاً بين الفينة والأخرى على جوانب الردهات الموغلة في 
ا و ماري ا اا 
ليست كهربائية ة اغالا + واتاعن.مسافة طويلة فد تتجاوز يقي كلو فر امه 
جرش » لتتلألاً لنا إنارة العاصمة ونهبط في غور طويل ينبسط ليكون كيلو مترات 
محدودة ننسى فيها مخاطرنا بالطريق » ونلاحظ دوراً وإنارة في هذا السهل ولكتها 
ليست المدينة عمّان فهي قرية بدأت تنشاً في هذا المكان اسمها (البقعة) . 

ثم تأخذ السيارة حوالي خمسة كيلو مترات لتبدأ في الارتفاع إلى صويلح 
فروراً ماخضن وندحل عمّان فى خدود الساعة القامنة إلا خلعا »«وتقس سيارتنا 
عند محطة تكاسي عمان دم مشق لأنزل منها إلى مكان قريب » وأستدل إلى فندق 
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ليس بعيداً عن المحطة وأقهم فيه » لأذهب بعد قليل أبحث عن مطعم لأتناول 
طفاء“الفشباء ود و لأعد خد وق الأعانق؟ قوف فالغل بيؤاقن رومن يفول 
عمان الثالث عشر من ذي الحجة لعام 5/5١/ه‏ وبدأت أتساءل : ولاذا لم 
نعثر بطريقنا على قرى كثيرة كا كنا نعهدها في سهول حوران ؟. فأعلّل ذلك 
مع نفسي في أن السبب يعود إلى مشروع الحكومة الأردنية لهذا الطريق المكلف 
في الجبال وعدم تبيكة مساحات طبيعية تسمح بنمو قرى أو مدن في هذه الأمكنة 
كخط المفرق إربد » الذي يختلف عن هذا الطريق . ثم أعود إلى الاحتال الذي 
يصفه كل من الأستاذين منيب الماضي وسليمان مومى في كتابهما تاريخ الأردن 
في القرن العشرين ط 559١/م‏ . 
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الفصل الثالث عشر : 


(نبذة عن تاريخ الأردن 
في القرن العشرين) 


فقد تحدثنا عن أن دور المماليك في عهد دولتهم قد كان والفوضى تضرب 
أطنابها في البلاد الأردنية بسبب التنازع بين أمراء هذه البلاد لنيل الرئاسة » 
وعندما انتصر العئانيون عام 5١5‏ ١/م‏ على المماليك كانوا أسوأ حالاً من سبقهم 
في حكم هذه البلاد من حيث الإصلاح لأحوال البلاد في توطيد الأمن وتأمين 
الاستقرار فيها » وقد كانت الدعوة منهم للإصلاح تقترن بقدر الفائدة التي 
يجنونها واو الخيرات التي تدر عليهم » ولضعف موارد هذه البلاد فقد اغفلت 
في عهدهم » ولا همهم سوى العمل على إسكات بعض الشيوخ ما ترى السلطنة 
العهانية أنه مهمٌ » وإن في الأعطيات لهذا الشيخ أو غيره ما يمن لهم سبل الحجاج 
وما يحميهم إضافة إلى حماية السلطنة » فقد دأبت الدولة العؤانية في حالات كثيرة 
إرسال قوة عسكرية كحامية مع القوافل حين تسير عبر الطريق إلى المدينة غير 
أنه كثيرا ما يتعرض جيشها والحجاج إلى خطر البدو الذين تضرب أطنابهم في 
البادية لغرض اقتناص فرصهم في سلب الحجاج وقتل الحاميات في بعض 
الأحيان » وقد تقوم الدولة بإرسال حملات تأديبية إلا أمها قد لا تفلح أحيانا 
فتعزز قوتها بقوة إضافية وتنال هذه القوة الثانية أيضا نصيبها من الإحباط وقد 
تجدي أحياناً ليفرض الأمن زمناً » وليعود البدو إلى تحديهم للسلطة مرة أخرى 
كلما خبت جذوة القوة في الدولة . 
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وهم السلطنة الوحيد تأمين الحجاج فبالإضافة إلى الحماية تقوم الدولة بإنشاء 
برك في محطات معينة يتولى مما تعنيهم الأعطيات إضافة إلى رد قبائلهم توفير 
المياه بهذه البرك » وعدم استعمالها حين تفيض بها السيول وتملؤها. وقد 
يضطرون إلى استعماهاء لري إبلهم وماشية قبائلهم, أما الحماية فقد كانت تتمثل 
بقلاع تبنهها في هذه المحطات يتناوبها مسؤولون بدرجات مختلفة لحفظ الآمن » 
وعادة ما تقوم السلطنة بتنظم سير الحجاج بقوافل تعيّن فيها أميراً للحجّاج يشرف 
بنفسه ويحتاط على مجموعته فيعين منازلههم وراحتهم ومواطن الإقامة المؤقتة لهم 
بمساعدة هذه الحاميات . 

أمّا المشهورون من رؤوساء القبائل ومن يؤمل مساعدتهم للدولة فقد كانت 

كا ذكرنا تفرض لهم (صرَة) سنوية من الذهب وتعتبر ذلك حقاً خاصاً لهذا 
الشيخ الشهير لغرض فرض الأمن في كف عشيرته أو قبيلته من الاعتداء على 
اجاج أو الأهلين المستقرين (الحاضرة) وحين تقطع هذه الصرة أو الأعطية 
كثيرا سان الأمى فى تاحية اها ليع السلقانة تحيث ماعل عشيرة أو“قيلة 
الشيخ انحروم من الصرّة بعد استمرار لهذا العطاء الذي يتناول فيه هذه الصرّة » 
وقد يقوم بقتل الحجاج والحامية العسكرية . 

اما القرى المتطرفة فقد كانت تفرض عليهم وم ذكرنا أيضا ما يسمى 
(بالخاوة) لقاء عدم تعرض هذه القرية إلى اعتداء عشيرة شيخ ما . 

والخاوة هي أناوة أو ضريبة يحصل عليها هذا الشيخ على شكل حبوب أو 
ماشية أو نقود من أهل القرى نظير الكف وعدم الاعتداء عليها . 

وقد نجم عن ذلك عدم استطاعة الدولة في فرض سلطانها » وعدم توزيع 
سلطاتها في البلدان » فقد كانت المركزية من عوامل تفكك أوصال هذه السلطنة 
التي أخذت في عدم الرغبة بالاصلاح والتعلبم والتعمير » ومحاربة المرض . 

ففي الصفحة الخامسة من كتابهما تاريخ الأردن في القرن العشرين وعن 
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الأستاذين منيب الماضي وسليمان موسى » ما جاء نصه : 

ومن دلائل الدمار الذي أصاب هذه البلاد في العهد العاني أن قضاء الكرك 
لم يسكن فيه سوى ثلاث قرى : العراق وكثربا » وخنزيرة (ذلك ما ورد في 
مذاكرات :غووة:القسواين: الحفواظة)دوإن القوى كانت قليلة'السكان حندا بالنسية 
لما هي عليه الآن » فقد قدر عدد سكان القرى التالية في الجزء الشمالي من 
لواء عجلون عام ١8865‏ 5 يل : ْ 

ملكا تفرع اندر جه تقر ع شير الام فقن + كفن أسَدا ١00+‏ تقر ء 
قمم ٠٠١‏ نفر» كفر سوم 3٠١‏ نفرء أربد 7٠١‏ نفر » بيت راس ١7١‏ 
نفر » البارحة 7٠١‏ نفر » كفر جايز ١0٠‏ نفر » مروا .7 نفر , سموع ١80‏ 
تفن +« وقد كانت ماديا خرية لا معازل فيا بحن عام :1074م عنذما حلت 
الما يعطق عقبائن الكرك. وشكنك» ف مقاورها أولا +غ حلت تفي المنارل 
ما بعد ذلك بحوالي عشر سنوات . 

ولم تكن بقية مقاطعات شرق الأردن تحتوي على عدد من القرى بمائل نسبياً 
عددها في قضاء عجلون » وقد يعود السبب ني ذلك إلى اتصال قضاء عجلون 
من جهاته الشرقية والشمالية بأراضي حوران التي لم يكن للبدو فيها سيطرة 
وسلطان وإلى وعورة الأرض وسهولة الدفاع عن معظم قراها . 

لذلك كانت القرى في الجنوب ترتكز في الدفاع عن نفسها على المدن المتباعدة 
وهى السلظ والكرك والطقيلة ومغآن وتعقك اخالفات: أحياناً يبا ويك القبائل 
القوية التي تجاورها وتدافع عن كيانها بقدر ما تستطيع وأحياناً كثيرة تدفع الخاوة 
روفي 

ومن أمثلة طغيان البدو أن رجال قبائل العَمْرَ التي سيطرت على منطقة الكرك 
ردحاً من الزمن » كانوا يمنعون زفاف العروس إلى خطيبها » ويمنعون دفن الميت 
حتى يستوفوا جعلاً معيناً » وكان أحد أفراد هذه القبائل يمر بالفلاح الكركي 
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أثناء حراثته للأرض ويقول له : أنا شريكك في غلّة الأرض » ثم يمضي فلا 
يعود إلا في موسم البيدر لكي يأخذ حصته من الغلال . 
واستمرت هذه الحال حتى عرف أهل القرى البنادق ذات الفتيل قبل أن 
يعرفها البدو الذين كان سلاحهم الرماح والسيوف فاستطاعوا أن يرهبوا البدو 
الذين كان يصيبهم الذعر عندما يسمعون دوي الرصاص لاول مرة في حياتهم 
فيسارعون للفرار من ميدان الاين رده ل فك سين رين 
المؤسف أن أهل القرى كانوا يزيدون الحالة سوءاً بشن الغزوات على بعضهم 
. البعض دون أن يتحدوا . 
(انتبى ها أورد المولفان للصفحة الخامئسة والسادسة) .. 


فكررت قليلاً وني حدود الساعة التاسعة إلا ربعاً مساءًه ارتأيت أن أدخل 
فيلماً أختاره في الشارع الذي أقم فيه وقريباً منه لوجود أكثر من سينا » مررت 
بعدة عروض اختريت ادلم «وققيية وقتا فيه ولغاية الساعة الحادية عشر 
ونصف » وعدت أدراجى إلى فندتي » وأدخل غرفتي حتى الصباح الباكر , 
وف دوه الشاعة الثامنة امحيقظت يعد دقع الأجرة وحمليت فزق + وحقرعي 
وركبت سيارة أجرة إلى المصدار بعمّان حيث وفقت بسيارة أجرة إلى القريّات 
وركبت فيها ودفعت الأجرة )٠١(‏ عشرين ريالاً وسرنا في حدود الساعة التاسعة 
والنصف بعد تناول لوجبة الإفطار من مطعم قريب للمجطة في المصدار » ولما 
عدت إلى مكتب السفريات فوجئت بصديق باكستاني (طبيب) يعمل بمستشفى 
القريّات وصل قبل أشهر وجيزة امه (ضياء) وفرح بي كثيراً » إذ كنت أتردد 
عليه بوالدي المريض حين كان يقيم مع والدته هناك » وتحدّث لي طويلا وبلغة 
يصعب فهمها » فهو لا يجيد الع بية » وكان يخلط معها اللغة الانكليزية » ولو 
أنش لا أجيد لكتهه إلا اف كيت أمار و أعرقك ها يسيه و اناعد طزيقنا إلى 
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قرية سحاب القرية التي تقع غربي مخفر الموقر من الجهة الغربية تفصل بينهما 
سهول منبسطة إذ أن موقع سحاب فيما بين مدينة عمّان وهذا المخفر » وتجاوزنا 
سحاب ليستمر الطريق حوالي اثني عشر كيلو مترأً ويعلؤ قمة يشمخ فيها بناء 
هذا المخفر » والذي يعتبر من الخافر القديمة لشرطة البادية » إذ يجب على المسافر 
إلى القريات أن يمر به » لغرض التسجيل » ونجد ترحيباً ولطفاً من شبيية في 
المركز » وكعهد الكثير منهم ممن يتحلّون بالأخلاق الفاضلة » والسيرة الطيّبة 
ونودّعهم » ونستأنف سفرنا » في طريق صحراوي وتأخذنا المرتفعات 
والمنخفضات في الموقر إلى مسافة قد تقترب من ثمانية كيلو مترات ليبدأ الطريق 
بالانبساط قليلاً » ولندخل إلى وادٍ أو شعيب جارف في حالات الأمطار اسمه 
(الجناب) ويتميز هذا الوادي بامتلائه في الحصى وشجر بري على جانبيه وتتميز 
المنطقة بوفرة الشجر البري إضافة إلى ربيع هذا العام الذي يغطي المنطقة فيزيدها 
بهاءً وجمالا » وخاصة مفارش الشعاب التي تبدو وكانها خمائل وارفة » ثم نستمر. 
مسافة تأخذ عشرات الكيلو مترات لنصل إلى قصر قديم أثري اسمه الخرانة . 
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مدخل حارة المعابد بجرش 
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لوحة فسيفساء أرضية بأحد أقبية قصر عمرة في الأردن 


الفصل الرابع عشر : 


(قصر الخرّانة الأثري 
ونبذة عن يزيد بن عبد الملك) 


وقصر الخرانة هذا يقع في نصف المسافة تقريباً ما بين عمّان والعمري مركز 
حدود الآردن السعودية » ويقف السائق هناك لأقتاد الدكتور ضياء » ندقق في 
مبنى هذا القصر الذي يتكون من مائة غرفة تقريباً » ولأنني لا أعلم تماماً عن 
تاريخ هذا القصر واحتال أن بناءه في عهد الأمويين , إذ أن الغاية من وجوده 
في وسط البادية هو لغرض الصيد واللهو ؛ وقد يحتمل أن يكون يزيد بن عبد 
الللك بن هرواقا سوام أسنية قوز امو :لفان الأموييق التيرة ولعو امي الصيف”: 
وهو ممّن كان يطارده ويعد له العدّة حتى قيل إنه أوّل من علّم الفهد للركوب 
على كفل الحصان . وقد كان يقلّد الفهود الذهب وكذلك كلاب الصيد . 

كان أيضا #اتجاء فق كني بض الور عن ملسا يتطيني ف عانة واامة 
القن فقد ورد في ذكر بعض سيرته في كتاب (الكامل في التاريخ لابن الأثير) 
ما جاء نصه : 

كان يزيد من فتيائهم » فقال يوماً وقد طرب وعنده حبّابة وسلامة القن : 

دعوني أطير .. قالت حبّابة : وإلى من تدع الأمّة ؟ قال عليك » قيل وغنته 
يوما : 

وبين القراقي واللهاة حرارة ها تطمئئن وما تسوغ فتبردا 

فاعوى لبطير + ققالك ييا أمين اوموق :إن“لنا قلف احة :“فقا :+ :والله 


5606 


لأطر نيزن اقلت انها امن قولف الأمة و للف # قال تعلياك والاوي وفل 
يدها » فخرج بعض خدمه وهو يقول : سخنت عينك فما أسخفك ...؟ . 

وخرجت معه إلى ناحية الأردن يتنزهان » فرماها بحّة عنب فدخلت حلقها 
فشرقت ومرضت وماتت , فتركها ثلاثة أيام لم يدفنها حتى أنتنت نتنت وهو يشمّها 
ويقبّلها وينظر إليها ويبكي”” فكُلّم في أمرها حتى أذن في دفبهاء وعاد إلى 
قصره ه كتيباً حزيناً ؛ وسمع جارية له تتمثل بعدها : 
كفى حزناً بالهاتم الصبٌٍّ أن يرى ونان لبو ترك عه تكد 

فبكى وبقي يزيد بعد موتها سبعة أيام لا يظهر للناس » أشار عليه مسلمة 
بذلك وخاف أن يظهر منه ما يسفهه عندهم . 

وكان يزيد قد حج أيام أخيه سليمان فاشترى حبابة باربعة الاف دينار , 
وكان اسمها العالية » وقال سليمان : 

لقد هممت أن أحجر على يزيد فردّها يزيد فاشتراها رجل من أهل مصر » 
فلما أفضت الخلافة إلى يزيد قالت امرأته سعدة : هل. بقي من الدنيا شيء 
نتمناه ..؟ قال : نعم » حبّابة » فأرسلت فاشترتها ثم صيّغتها وأنت بها يزيد 
فأجلستها من وراء الستر وقالت : يا أمير الموٌمنين هل بقي من الدنيا شيء نتمناه ؟ 
قال : قد أعلمتك .. فرفعت الستر وقالت : هذه حبابة » وقامت وتركتما 
عند تيت :سغدة عدده. وأكريلها'» وإسعدة بدت غمرو بن عفان + ولما :هات 
يزيد لم يعلم بموته حتى ناحت سلامة فقالت : 

ل “تلمسا إن ححشعهتت] أو هممنا بخشوع 
قد لعمري بت ليلل كاخ الداء الوجيع 

ثم بات الهم مني دون من لي بضجيع 
(5ه) أعتقد أن مثل هذا الوصف مبالغ فيه » وقد يكون نقمة بعض المؤرخين هفوات بعض الخلفاء . 
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م من الأمر الفظيع 


خالياً فاضت دموعبى 


ن لنا غير مضيع 

ثم نادت “وا امير الؤسين-؟ فعلموا فوثة #والسهر لتحضى الأنضان دو جار 
يزيد مع سلامة وحبابة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها وإنما قيل لسلامة القس 
لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار أحد بني جشم بن معاوية بن بكير 
كان فقيباً عابدا جتيداً في العيادة ».وكات يسمى القن لعنادته -م .يوها مزل 
'مولاها فسمع غناءها فوقف يسمعه , فراه مولاها فقال له : هل لك أن تنظر 
وتسمع ؟ فأى فقال : أنا أقعدها بمكان لا تراها وتسمع غناءها » فدخل معه 
فغنّته » فأعجبه غناؤها » ثم أخرجها مولاها إليه » فشغف بها وأحبها وأحبته 
هن أيضا وكان عتاباً خيلا +ققالت لديوما عل خخلرة : أناوات أحف :: 
قال : وأنا والله أحبك قالت : وأحب أن أقبّلك . قال : وأنا والله .. قالت : 
وأحب أن أضع بطني على بطنك : قال : وأنا والله .. قالت : فما يمنعك ؟ 
قال : قول الله تعاللى إالأخلاء يومعذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» وأنا أكره 
أن تؤول خلتنا إلى عداوة ثم قام وانصرف عنها وعاد إلى عبادته ؛ وله فيها أشعار 
را 


ألم ترها لا يبعد الله دارها 
تمد نظام القول ثم ترده 
وله فيها : 
ألا قل هذا القلب هل أنت مبضر 


الآاليت:أق نيت صازت نا النوئ.* 


إذا أخحذت في الصوت كاد جليسها 
فقيل لها سلامة القس لذلك . 


إذ أطربت في صوتها كيف: تصنع 
إلى صالصل من صوتها يترجع 


وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر 


(سلامة بتشديد اللام » وحبابة بتخفيف الباء الموحدة) . 

الى نا أوردة البق الأثر هن يويك بو" ,عبد المللف. نيذه "المناسنة :: 

أما ما أضاف إليه ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) عن يزيد قوله : 

تيا فقا راي يساك أثام أياما عتذها عل قريها جائما وأ تراج إل البرك 
ثم عاد إلى قبرها فوقف عليه وهو يقول : 
فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبا فاليأس تسلو عنك لا بالتجنّد 
وكان خليل زارني فهو قائلل من أجلك هذا هامة اليوم أو غد 

ثم رجع فيما خرج من منزله حتى تحرج بنعشه » وكان مرضه بالسل » 
ودائقه والشبو وا ميواد اا ردق ايوم احم الست رقرن فر تداق لجار 154 هت 

وا اد أربع سنين وشهراً على المشهور » وقيل أقل من ذلك » وكان 
عمره ثلاثاً وثلاثين سنة » وقيل خمساً وقيل ستاً وقيل ثمانياً وقيل تسعاً وثلاثين 
وقيل إنه بلغ الأربعين والله أعلم . 

وكان طويلاً جسيماً أبيض مدور الوجه أفقم الفم لم يشب » وقيل إنه مات 
بالجولان وقيل بحوران وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد » وعمره خمسة عشر 
سنة » وقيل بل صلى عليه أخوه هشام بن عبد الملك » وهو أخو الخليفة بعده , 
وحمل على أعناق الرجال حتى دفن بين باب الجابية وباب الصغير بدمشق » 
وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه هشام ومن بعده لولده الوليد ين يزيد 
فبايع الناس من بعده هشاما . 

انتبى ما أورده ابن كثير . 

وقد فضينا يه رقص الخرانة) "حوان ويخ متاغة .ثم تسيرنا يفنا إلى 
القريّات » ويوجد أمثال قصر الخرّانة في الأردن المشبّى » 5 يوجد أيضاً قصر 
عمرة وهو لا يبعد عن الخرّانة إلا في حدود ٠١‏ إلى "٠١‏ كيلو متراً ... ويقال 
بناه سليمان بن عبد الملك رغم أنني أشك بصحّة ذلك . 
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ويقال بناه الوليد بن يزيد » وهذا هو أغلب الظنٌّ ... إذ أن قصر عمرة 
برد خقامات:+ ريت غرقاتة .يور للعرايا من السباء والرتجال : 

وإذا كان يزيد يلقب بالخليع عند بعض ض المؤرخين » فقيل إن الوليد لم تدم 
خلافته طويلا وإلا لزاد على والده ما أورد عنه . 

فقيل عنه أنه كان فاسقاً » واتهم بالزندقة 

مر عمرة أعتقد هو القصر الذي وض عدا تتكبيد والعبري .0 
واشتقّت » لأنه قريب من المركز ولا يبعد سوى قرابة عشرون كيلو متراً » 
أو نيّف بقليل . 

ونصل العمري .. وننبي إجراءات جوازاتنا بالمغادرة » وندخل الحدود 
السعودية في حدود الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً » وأعود إلى القريّات 
منبياً له الرحلة يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجّة لعام 1784/ه . 

وبالله التوفيق 


0 


0 


0 
تمهيد وافقاعد ع ة ةو وو وروم و قرو ووم وم ووو نوافاءروةاراموار اه نونو 


الفصل الأول : 


وصف قرية القريات» طريف ورفاق الرحلة .... 


الفصل الثاني : 


مسرحيات خط الترانزيت العربي ذات المصادفة 


الفصل الثالث : 
وصف جغراني وتاريخي لل النَجَار 0000 


الفصل الرابع : 


الحدود السورية وموقع (رسيس) و(الرحبة) .... 


الفصل الخامس ١‏ 


5 ميعن انام ا 


الفصل السادس : 


الطريق إل أبو"الشاماة بن دمشق ا 


الفصل السابع : 


واأعاءا ود فاو و ف وا وه قي رانف فاه 


فأقاقافاروا زر قار م ةمه انه فو 


واأقافد قا واراها ارا ةاعم ها و ره مم 


وصف لبلدة عذراء سكن السائق ونبذة تاريخية عن قبيلته 520 


الفصل الثامن : 


النشاط السكاني والعادات والتقاليد لأهالي المنطقة 5 
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الفصل التاسع : 

موجز عن تارخخ تدمر انم اما نوعط جلاع ممت وال شمف اعد فا رام 117797 
الفصل العاشر : ٠‏ 

العودة من تدمر إلى مدينة حمص ومن ثم إلى دمشق وحوران .... ١517‏ 
الفصل الحادي عشر : 


بورناتم حورا إل الخدوة السورية الاردفة م ا ا 
الفصل الثاني عشر : 
من الخدود الأردنية إلى. عمّان العاصمة 570010 م انا 
الفصل النالث عشر : 
نبذة عن تاريخ الأردن في القرن العشرين دحم سس ا لك 
الفصل الزائع عشر” 
قصر الخرّانة الأثري ونبذة عن يزيد بن عبد الملك ا 


ألم 


